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مقدمة 
يضم هذا الكتاب فصولا خمسة + الأولان. منها ترجمة 

للفصلين اللذين كتبهما بالفرنسية د . عبد القادر المهيرى عن سهل 
بن هارون و « كتاب النمر والثعلب » . أحد أعمال ذلك الكاتب 
العّتاسى التى كنا لا نعرف عنها أى شىء تقريبا سوى أسمائها 
وقد عثر د . المهيرى على مخطوطة وحيدة لذلك الكتاب فحققها 
ودرسها وحصل على درجة الدكتوراه من فرنسا . وهذا الفصلان 
يغطيان من ص 13 إلى ص 30 من كتاب المؤلف الذى أصدره عام 
1م ضمن مطبوعات جامعة تونس « غالوءءائمتاا عل وممناهء ناطناط 
ونصلال عل » بعنوان : 

186 '3 ) - ) - 1م عتنسدلط - مذ » 

(لتهصعع ع1 اء عمعطاموط ع[ ) 
أما الفصول الثلاثة الأخرى فهى من تأليفى . وقد أدرت الفصل الأول 
منها ( وهو الثالث فى الترتيب بين فصول الكتاب الخمسة ) حول 
مناقشة دعوى الشعوبية والزندقة اللتين اتهم بهما سهل بن هارون ٠‏ 
ومدى صحة نسبة الرسالة التى تدعو إلى البخل وتَعْرّى عادة إليه 
وفى الفصل الثانى من الفصول الثلاثة ( وهو رابع فصول الكتاب ) 
درشت العاء القنى لقصة «١‏ النسر والفقلب. » وقارقك ينها ريت 


قصص كتاب « كليلة ودمنة » لابن المقفع . ثم يأتى الفصل 
الأخير ‏ . وقو' أطؤل فصول الكفات: كله + وقد جفلعة للملا حظات 
التى بدت لى أثناء قراءة نص « كتاب النمر والثعلب » ٠‏ الذى حققه 
د. المهيرى ٠‏ وكذلك أثناء مراجعة ترجمته الفرنسية لهذ العمل على 
الأصل العربى . 

واقى الأرشو أن نكون: قيما تطرته فى هذه النسنول التلاقه 
وفى ترجمتى للفصلين اللذين وضعهما د . المهيرى بالفرنسية عن 
شيل بن تهاررة وعيله قتن هين النقع لدارسى الأادت العرزين. .::والله 
ولى التوفيق . 


سهل بن هارون 

بقلم عبد القادر المهيرى 

( ترجمة إبراهيم عوض ) 
عندما يفكر الانسان فى دراسة كاتب كسهل بن هارون فإنه 
يصطدم بعقبات كثيرة لا يمكن تخطيها », وذلك من ناحية الوثائق 
التى تحت أيدينا فى الوقت الراهن . فهذا الكاتب الذى استحوذ 
أسلوبه على إعجاب نقاد ذواقين ذوى خبرة مثل الجاحظ وأبى حيان 
التوحيدى وأبى العلاء المعرى وابن شهَيْد لا نجد إلا بعض المعلومات 
الشحيحة والمختصرة عن حياته )١(‏ . ولا تسمح لنا المعطيات التى 
تقدمها هذه المعلومات بتكوين فكرة ولو موجزة عن مراحل حياته 
الهامة . وإذا كنا نعرف أنه ينتمى إلى دَسْتَمَيْسَان وأنه عاش فى بداية 
حياته فى مدينئة البصرة (؟) . فإننا فى ذات الوقت لا نعرف أى 
شىء عن أسرته أو عن إقامته فى تلك المدينة . ونحن نفتقر هنا 
تمامًا إلى تلك الحكايات التى يستشهد بها كتاب التراجم عادة 
لالقاء الضوء على هذه الفترة أو تلك من حياة المؤلفين المحظوظين . 
وإذا كان فى أعمال كاتب مثل الجاحظ من الإشارات ما يسمح لنا 
بأن نستنتج أن تكوينه الثقافى مرتبط أوثق الارتباط ب « البيئة 
البصرية » .٠‏ فإنه فى حالة سهل بن هارون لا يوجد بين أيدينا شىء 
يمكننا التوصل عن طريقه إلى مقل هذا الاسنتاج ..وبدلا من 


3,7 


الاكتفاء بالعموميات عن الحياة الثقافية فى البصرة فى القرن الثانى 
الفجيزق كما قعل كودغل !0< فإنفامن اميق يفظن ال" :فى 
رأينا أن نعرف إلى أى حل تأثر سهل بالبيئة التى قضى فيها فترة 
شبابه . بل إنه حتى من غير الممكن أن نقوم ببعض الافتراضات حول 
الأشخاص الذين عرفهم أو الكتب التى قرأها إذا أخذنا فى الاعتبار 
أننا لا نعرف حتى تاريخ ميلاده ولو على وجه التقريب . 

وتتعلق المعلومات النادرة التى نعرفها عنه بحياته فى بغداد 
عيية ذني: إل هناك تمده قينا طو + الأهمية البق أخنات 
عاسيوة: النجا غينى اشر ها اتذالك توعستوة دن رت الرفيد ف 
الحصول على منصب يتكافاً ومواهيه . بيد أن هذه المعلومات الشظويّة 
لا عمكنا الكة من :تكويق :ضوزة لحياتة فى :غلك الدينة ‏ :إنذا لا 
1-7 فى أى تاريخ انتمل إليها . ولا الظروف التى ساعدته على 
الوصول إلى من بيدهم مقاليد السلطة . والتاريخ الوحيد الذى يمكن 
اف تقول اننا متأكدون منه هو عام ١47‏ ه 567١م‏ - 6١5‏ م . وفى 
الواقع فإننا بفضل الرواية التى حكاها لنا بنفسه عن سقوط البرامكة 
نعرف أنه كان فى ذلك الوقت كاتبا ليحيى البرمكى ٠‏ وأنه كان مع 
يحيى هذا عنذما تلقى نبأ النهاية الشنيعة لابه جغفر (4) + وإذا 
كان هذا النص يقول إنه كان يقوم بتحصيل الأرزاق (0) ٠‏ فإننا على 


العكس من ذلك لا نعرف أى شىء عن الوظائف السابقة التى كان 
يشغلها ولا عن طبيعة الصلات التى كانت تربطه حينذاك بالخليفة 
غارون الرشيد :.ويبدو أن سهلا كان يتمتع فى الواقع بإكرام هذا 
الخليفة قبل نكبة البرامكة (7) . كذلك فليس هناك ما يعيننا على 
أن نحدد بدقة الدورّ الذى قام به ما بين سقوط هؤلاء وتولى المأمون 
الخلافة . وهو يؤكد لنا أنه قد خَلَف يحيى البرمكى فيما كان يشغله 
من وظائف (7) . أمَا المؤرخون فإنهم يلوذون بالصمت أمام هذه 
المسألة . وهو ما يبدو لنا غريبًا إذا علمنا أهمية هذه الوظائف 
التى كانت مسندة إليه . كذلك لا نستطيع إلا أن نتابع م . سُؤْردل 
0ناة5 .30 فيما يراه من أنه إذا كان سهل قد خَلّف فعلاً يحيى 
البرمكى فلا يمكن أن يكون هذا إلا بصفة مؤقتة (4) . 

وفى عهد المأمون يظل اسم سهل بن هارون مرتبظبا 
نلا بت الشحكية + أو + عل عست التسمية الأشرف. 4 خزانة 
الحكمة » (9) . وكان الفضل بن سهل قد قدمه للخليفة . الدى 
,2 أعكن ببلاغته وعقله اه وأمكنه بدذلك أن يتولى مسؤولية إدارة 
هذه المكتبة وريما أيضا مكتبة الخليفة الخاصة )٠١(‏ . ولكننا هنا 
أيضا لا نعرف بالضبط الدور الذى قام به لدى الخليفة . ويبدو أنه 


كان واحدا من خلصائه )١١(‏ . لكن هل يمكن أن نعد عدم ذكر 


المؤرخين لوفاته ضمن أحداث عام ١١٠6‏ ه ‏ ٠6م‏ - ١8م‏ م علامة 
على قلة أهمية الوظائف التى تولاها ؟ أم إن ذلك الصمت راجع إلى 
عدم تأكدهم من تاريخ وفاته ؟(5١)‏ 

هكذ! فليس من البالغة القول بأنه لاشىء تقريبًا يمكن أن 
تسوقة غل:وجدا اليقين فيما يتعلق :هيا هذا الكاتن الذائ أقرت 
الذنيا: كلها بفوهجه الأدبية ؛ رما لتحويسن غيات المغلونات الدقيقة 
المتعلقة به 

ومادام الأمر كذلك فكيف نصدق الروايات التى تجعل منه 
أحد: مشاهير الشعوبية حتى لو رتد هذه الروايات: كل من تحدث عنه 
تقريبا ؟ وإذا كان حقا أحد عتاة الشعوبيين فكيف نفسّر ميله إلى 
رفن نكسن أدبن ذى: أفكل: فارسق. .خالضن 75 (56) نوكيف تقهز 
تخيسض الحاحظ الشديك" له ؟ وكيق تعلل الضورة الزافية عدا "الت 
رسمها له أبو عثمان ٠ )١4(‏ وهى الصورة التى تتسق من ناحية أخرى 
مع تلك التى تركها لنا عه كاقي"آخر مغاضو اله ؟56(5) :لا عدال 
فى أن :هناك اسررًا ما بيشيظ يذلك الكاطي: :شرا زادة عموضا: ضياع 
كل اثازة تفرد 

وهذه الآثار تضم اثنى عشر عنوانا )١1(‏ . بيد أن أغلبية هذه 
العناوين هى من الغرابة بحيث إنه من المستحيل القيام بأية افتراضات 


بالنسبة لمحتوى الأعمال التى تشير إليها . وإن اختلافات الرواية التى 
يجدها الباحث بين مرجع وآخر لتسمح بالشك فى دقة النقل . وهذا 
هو الوضع بالنسبة لكتاب القَرَالَيّْن ٠‏ وكتاب أسّد بن أسّد . وكتاب 
أسباسيوس فى اتحاد الأخوان 8 ٠‏ وكتاب الطريئن ٠ )١6(‏ 
وكتاب الوامق والعذراء . وإلى جانب هذه العناوين توجد لحسن الحظ 
عناوين أخرى واضحة بدرجة كافية تمكننا من افتراض أنها تتعلق 
بعمل يعكس اهتمام سهل بن هارون بمشاكل السلطة والسياسة وفن 
كتابة الرسائل . وبمستطاعنا أن نذكر من هذه العناوين كتاب تدبير 
الكلنك والسياسة + رمق .رسإلة فى التشاء نوجهة إل عيسى .بن 
أبان ٠‏ وكتاب الرسائل . ويذكرنا عنوان كتاب « الهذلية والمخزومى » 
بعناوين تلك الكتب التى تتكلم عن الطوائف . ولكن ابن النديم ٠‏ 
الذى يذكر هذا الكتاب فى قائمة مؤلفات سهل . يبّرز من بين 
القتصص التى تدول حول عشاق الجاهلية وصدر الاإسلام كتابًا يحمل 
تقريبا نفس هذا العنوان . وهو « كتاب المخزومى والهذلية » )١9(‏ . 

ومن الممكن أيضا أن نتخيل ماذا يمكن أن تكون طبيعة عمل 
آخر هو « ثعلة وعفرة » )٠١(‏ . وفى الواقع فإن كل من تحدثوا عن 
سهل يتفقون فى القول بأنه قد ألفه على مثال « كليلة ودمنة » . وقد 
بقى 'لنا من هذا الكتاب قطعة صغيرة تمكننا من تكوين فكرة عن 


تعبا له 4 ىلم مما بيصي 


الأسلوب الذى اعتمده فيه (١؟)‏ . ويبدو أن العمل الذى نحن 
بصدده كان نوعًا من التوسع فى التعبير ٠‏ إذ إن المسعودى يؤكد أن 
سهلا قد بوبه على مثال العمل الذى قام بترجمته ابن المقفع (؟؟) . 

لكن لا هذه العناوين ولا تلك القطع المنسوبة لسهل فى هذا 
الكتاب أو ذاك من كتب الأدب كافية لأن تعطينا فكرة دقيقة عن 
موهبته . وحتى هذه السئوات الأخيرة كان أطول نص وصل إلينا 
ين اللفنوسن: المسوية إل ماين بيك الحكية هو سبالقه الشهدرة عض 
البخل التى وضعها الجاحظ فى بداية كتابه عن البخلاء (؟؟) . 
ولكن حتى لو سلمنا بصحة نسبة هذه الرسالة إليه . وهو ما يشك 
فيه بعض الباحثين )١5(‏ . فإن موضوعها . وهو موضوع خاص بعض 
القبي)ف.- ”لذ وينم لذ بأن تندها معفلة وفى الأكتسافات:مؤلتيا 
والسمات المميزة لنثره . 

لكل :هذه الأسباب: فإن اكتشاف كعات 8 النشر والتعلب: +١6‏ 
الذى كان من حسن حظنا أن تم على أيدينا فى عام 174١م‏ .هو 
اكتشاف ذو أهمية عظيمة لما يضيفه إلى معرفتنا بسهل بن 


هارون (6؟) 5 


الهوامش 
-١‏ البييان والتبيين ( للجاحظ ) ” ١‏ 88 , والاإمتاع والمؤالسة 
( للتوحيدى ) ” ١‏ / 4ه . ورسالة الهناء ( للمعرى ) ” ؟/ا - هلا ., والذخيرة 
( لابن يسام ) ” «ا+-؟ 9٠١4.‏ . 


؟"- من أجل معرفة حياة سهل بن هارون ينظر ٠:‏ 82.2 [لة5 , :زقلا .لم 
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6 

؟- أمراء البيان / 1١‏ ووا- ١5.١‏ . 
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لدل 
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وذ ه / ١كم‏ - ١كم‏ م( انظر 315لا ” مرجع سابق ) .و 80" ه ( انظر , )119اء6آ 
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١ 


والتبيين » ” 1١‏ 5ه .أما الصفدى فعنده « أسانوس فى اتحاد الاإخوان » ” نفس 
الموضع . 
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كتاب النمر والثعلب 
بقلم عبد القادر المهيرى 
( ترجمة إبراهيم عوض ) 
هناك اتفاق فى الواقع بين الباحثين على نسبة عمل بهذا 
العنوان إلى سهل بن هارون . وإذ! كان الجاحظ لم يذكره ضمن 
الأعمال الأربعة التى نسبها إليه ٠ )١(‏ فليس هناك أى سبب للشك 
فى ما قاله فى هذا الشأن ابن النديم (؟) . وابن شرف (؟) , 
وياقوت (8) , واليمنى (0) . والصفدى )١(‏ . وإن شهرة سهل 
بواصية تعناما بيجدل هن العيواناك أظالا الشكاناه امكل اذا 
دعت الضرورة ٠‏ ضمانا إضافيا . ويفترض البعض أن الأمر لا يخرج 
عن كونه جزْءًا من كتاب « ثعلة وعفراء » . الذى يقول المسعودى 
إنه كان متسّما إلى أبواب . بالضبط على نمط « كليلة ودمنة » (). 
بنذ أنذا 51 تغرف السسيه الى عند يكل الدذين ذكروه أن تدترا 
عنه ككتاب مستقل . وفى رأينا أنه لا يوجد أى سبب يجعلنا نتوقف 
أمام مثل هذا الافتراض . لاسيما أن المؤلف قد قدم كتابه بطريقة 
توتحى_ بأنه. ضد مستهلة : 
ولكن فى أى فترة ألف سهل هذا الكتاب ؟ ليس من السهل 
تحديد تاريخ لتأليفه . وبخاصة إذا عرفنا :الصعوبات الكأداء التى 
تقيويها :ينا كن اف اترسنة للقت .قد الدتويا له يكلو من الناتةة 
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أن نحاول حل المشكلة . حتى لو لم نكن متأكدين من الوصول إلى 
حل مرض . وإذا كان لنا أن نقبل تأكيدات ابن نباتة فقد كان ذلك 
بعد أن عيّن سهل مدير لبيت الحكمة واطلع على الأعمال الموجودة 
فيه فاتخذ من بعضها نماذج ينسج على غرارها أعمالا مثل كتاب 
« عفراء وثعلة » (8) . وهذا القول يجرى . من حيث الترتيب 
التاريشى ٠‏ فى نفس الاتجاه التى يجرى فيه ما قاله المسعودى من أن 
هذا العمل قد تم تأليفه من أجل الخليفة المأمون (5) . إن فكرة 
كتاة قصص أطالينا من الغيزاناق قد. عطظرت عل يال مدير بك 
الحكمة فى عهد ذلك الخليفة . بيد أنه لم تكن بسهل حاجة إلى 
الانتظار كل هذا الوقت الطؤيل لككى يعرف هذا الفن الأدبى . إن 
ترجمة ابن المقفع ل « كليلة ودمنة » كانت معروفة قبل ذلك بوقت 
طويل ٠‏ ولابد أن مؤلفنا قد عرفها أثناء إقامته فى البصرة . وفى 
رأيفا أن سهل بن هارون قد وضع « النمر والثعلب » قبل نكبة 
البرامكة فى عام لام١ه‏ /” 8١م‏ - 5١م‏ م . ونحن فى الواقع نعرف 
أن يحيى البرمكى كان يقدر تقديرا كبيرا كتاب « كليلة ودمنة » . 
وقد كان بناءً على طلبه أن نظم أبان بن عبد الحميد اللاحقى هذا 
العمل شعرا . وليس من المستبعد أن يكون سهل قد ألف هذا العمل 


أعضا + أسترته ١‏ : 

وبلا زيب فإننا إذا اعتبينا أن الحيوانات فى هذه القصة كرمة 
إلى شخصيات تاريخية وأن فصير التعلب مثلاً هو مصير سهل نفسه » 
الذى م تُمَسَ حياته بأذى عندما كب البرامكة ,٠ )٠١(‏ فإن علينا 
عندئذ أن نسلّم بأن هذه القصة .لا يمكن أن تكون قد ألفت قبل 
عام ١41‏ ه . 

ومع ذلك فليس فى هذا ما يعضد ما قاله ابن نباتة . لأن من 
الممكن أن يكون المؤلف قد كتب قصته لهارون الرشيد بغية تقوية 
مكانته لديه )١١(‏ . ويدون تقديم جواب أكيد على السؤال المطروح 
فإننا نعتقد أن كتاب « النمر والثعلب » يمكن أن يكون قد ألف على 
آخر تقدير قبل عام ؟5١اه‏ ” 4١م‏ - 4١4‏ ماء وهو العام الذى مات 
فيه هارون الرشيد . وهو افتراض صحيح ٠‏ ولاسيما أنه يبدو لنا أن 
الجنس الأدبى الذى ينتمى إليه هذا العمل يتناسب مع عصر البرامكة 
أكثر من تناسبه مع عصر المأمون . الذى كان يتميز بالعقلانية 
الاعتزالية أكثر . 

ولكن قيل أن نذهب أبعد من ذلك يحسن بنا أن نثبت صحة 
نسبة العمل الذى اكتشف فى تونس . ونحن نرى أن هذه النسبة لا 


يعتورها أى شك . رغم عدم وجود مخطوطات أخرى ورغم جهلنا 


بفن سهل بن هارون الكتابى . وفى الواقع هناك أربع قطع منه قد 
حفظها الزمن لنا (؟١)‏ . وإذا كان الكتاب الذين أوردوها فى 
مؤلفاتهم لم يحددوا العمل الذى أخذت هذه القطع منه ٠‏ فإن كوتها 
موجودة فى المخطوط الذى نتحدث عنه يشكل دليلا هاما 

وبالإضافة إلى ذلك . فإن هذا العمل يتضمن . كما سوف 
نرى ٠‏ الرسائل المتبادلة بين النمر والذئب .٠‏ وهى الرسائل التى يشير 
إليها ابن شرف بقوله : « وقد نحا هذا النحوّ سهل بن هارون الكاتب 
فى تأليفه كتاب « النمر والثعلب » . وهو مشهور الحكايات .٠‏ بديع 
المراسلات ٠‏ مليح المكاتبات » (؟١)‏ . 

وأخيرا ٠‏ فإن اليمنئقفق كتاب « مضاهاة أمثال كتاب. كليلة 
ودمدئة » يذكر أن سهل بن هاروالاقن *#كتن كتابة عدذا من الأمثال 
العربية على لسان النمر والثعلب والذئب ٠‏ مشيرًا بهذا إلى أهم ثلاث 
شخصيات فى القصة التى يتضمنها مخطوطنا )١4(‏ . 

كل هذه الدلائل تتضافر على السماح لنا بأن نؤكد أننا بإزاء 
كتاب: الثير والتعلي: © كدير بيت الحكية . ؛ 

والآن ما هو الموضوع الذى يتناوله هذا العمل ؟ هناك فى 
إحدى الجزر تعيش الحيوانات تحت إمرة نمر غيور على سلطانه 
ويجمع الأموال كلها فى يديه . ثم يلقى البحر بثعلب أزعجه السيل 


عن بلاده على شواطىء الجزيرة . ويقابله ذئب قد برح به ا١جوع‏ 
فيطلعه على مجرى الأمور هناك . وبناءً على نصيحته يلتمس, من 
النمر أن يعينه حاكمًا على أحد الأقاليم فى مقابل إتاوة من المال ٠‏ 
ويحصل فعلا على المنصب . وما إن يستتب له الأمر فى إقطاعيته 
حتى ينسى اتفاقه مع النمر ويأخذ فى التصرف كحاكم مطلق . 
ويحاول الملك أن يعيده إلى طاعته . وتدور بينهما المراسلات . وتنتهى 
ردود الوالى . التى كان طابعها فى البداية الخضوع والتواضع ٠‏ بإعلان 
التمرد . ويوجه إليه النمر عندئذ بحملات تأديبية ويتمكن من قتله . 
أمّا الثعلب . الذى كان مستشارا لذلك المتمرد ٠‏ فإنه لا يصيبه ما 
أضات سيده . إذ استعان بحضور ذهنه فنجا من الهلاك . وقد نجح 
فى كسب قلب الملك إثر مناقشة حول بعض الموضوعات ذات الطابع 
الأخلاقى . 

وهذا العمل عبارة عن نوع من قصة الحيوان مرتبط بذلك 
الجنس الأدبى الذى عرفته ترجمة « كليلة ودمنة » للعرب وأعادته 
إلى الضوء من أجل جمهورٍ متعرب أو فى سبيله إلى التعرب . وقد 
كان سهل بن هارون متأثرا فى ذلك بلا مراءِ بالعمل الذى ترجمه 
علنه.. وكى ل تر هته اسمن المي رالوشوع انه رالهينف 
فحسب . بل أيضا فقرات بتمامها فى بعض الأحيان )١٠5(‏ . كتاب 


« النمر والثعلب » إذن ٠‏ مثل الأبواب المختلفة ل « كليلة ودمنة » . 
هو نوع من القصص التى تقوم الحيوانات فيها بدور الشخصيات . 
والعقدة فيها . وهى بسيطة جدا إن لم نقل : مفرطة فى البساطة . 
تهدف إلى وضع هذه الشخصيات فى مواقف من شأنها أن تمكنها من 
التعبير عن عدد من الأفكار العامة المتعلقة بالهموم البشرية . وعلى 
هذا النحو يعالج المؤلف بشىء من الاستفاضة موضوعات الصداقة . 
والتساء. + واللوت: < وطرائق. كي اليشن. :+ والكال. + والملطة + 
والجحود .٠‏ والغدر . والحرب ٠.‏ وألذكاء . والعلم . والحصافة . 
والغباء ٠‏ وبوجه عام كل لون من ألوان الفضائل والرذائل . وهذه 
الموضوعات هى نفسها ما نجده لا فى « كليلة ودمنة » وحده بل فى 
« الأدب الصغير » و « الأدب الكبير » أيضا . وهذا يبين لنا إلى 
أى مدى يدين سهل بن هارون لابن المقفع . 

إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن سهلا لم يقصد أو ينجح فى 
تقنيد نموذجه تقليدا أعمى » إذ إن هناك من الفوارق ما يشير إلى أن 
ذنك الجنس قد دخله نوع من التطور . وأول ما يجذب انتباهنا من 
هذه الفروق بساطة التخطيط . وعلى العكس من تخطيط حكاية 
كحكاية الأسد والثور نجد أن تخطيط كتاب « النمر والثعلب » 
يتميز ٠‏ إن صح القول ؛ ببنائه الخطى ( عتنة:غهاءا ). إن شخصيات 


لح 


هذا الكتاب تكتفى فى حوارها بالتعبير عن أفكارها على نحو 
مجرّد . وم يحدث ولا مرة واحدة أن صوّرت هذه الأفكارَ من خلال 
حكايات قصيرة مثل تلك التى تقطع سلسلة الحوار فى « كليلة 
ودمئة » فى كثير من الأحيان . وإذا كانت نتيجة ذلك أن تحققت 
لقصة « النمر والثعلب » وحدة أكثر متانة فإنها فى المقابل تفتقر إلى 
الغنى الذى تتميز به حكايات ابن المقفع . 

وفوق ذلك , فإن تخطيط كتاب « النمر والثلعب » يفتقر إلى 
التوازن . إن العقدة تنحل تمامًا فى النصف الأول من العمل ٠.‏ 
فاكتساح السيل للثعلب . ووصوله إلى ساحل جزيرة مهجورة فى 
الظاهر ٠‏ ولقاؤه للذئب ٠‏ وتحقق الخطة التى رسمها الاثنان لتمكين 
هذا الأخير من الحصول من النمر الملك على حكم إحدى الولايات ٠‏ 
وخيانة « الوالى » الجديد . والحروب المختلفة التى شنها عليه النمر 
بغية معاقبته . كل أولئك يشكل موضوع النصف الأول من الكتاب 
ويتنين المنونة الذقك. :ام التصيف الكان: قلسن اله حوانا طويلة فز 
عبارة عن امتحان عقده الملك ووزراؤه للثعلب كى يتأكدوا من حضور 
بديهته ويتبينوا مدى استحقاقه لرحمة الملك وإنعامه . ويأتى قرار هذا 
العاهل بإكرام الثعلب وفتح أبوابه له ليذكرنا فى آخر الكتاب يبداية 
القصة . ولكن عندما يحدث هذا يكون القارىء قد نسى تقريبًا أنه 
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أمام حكاية أو قصة ذات عقدة . لقد عمل المؤلف بوضوح على أن 
يورد فى هذا النصف الثانى هن الكتاب أكبر ما يمكنه من الحكم 
والتوجيهات التى يجب على « الرجل الشريف » مراعاتها فى 
سلوكه . إن جميع الأفكار التى لم يمكن تضمينها الجزء الأول من 
الكتاب . لأن تطور الحدث لم يسمح لها بذلك . قد أمكن تضمينها 
هنا . إن الأسئلة التى وُجّهت إلى التعلب تغطى فى الواقع موضوعات 
شديدة التباين ٠»‏ وواضع الأسئلة لا يشعر بأن عليه أن يلتزم بفكرة 
قنسية له يحبد عنيا. دل شكله الشاغل هن حشك أكير عدد من 
الأسئلة التى تكشف مدى حضور البديهة عند الثعلب . وإذا كانت 
الأفكار الواردة فى الحوار بين الثعلب والذئب تشبه بعض فقرات 
٠‏ كليلة ودمنة » أو الأقوال المعزوة فى كتب الأدب إلى حكماء الهند 
والفرس وفلاسفتهم . فإن الأفكار الأخرى التى تضمنتها إجابات 
الثتعلب على أسئلة الملك ووزرائه الثلاثة تعكس . فى كثير من 
الحاللات . الموضوعات التى كانت محل بحث فى الدوائر الكثيرة 
المتكونة بوجه عام من المثقفين المتجمعين حول إحدى الشخصيات 
الهامة أو أحد العلماء ذوى الشهرة . وهكذا طرق عدد من المسائل 
ذات الصبغة الفلسفية . مثل تلك المتعلقة بمعرفة ما إذا كان العقل 
فطريا فى الإنسان أم شينًا طارثًا . وما إذا كانت اللغة تستطيع 
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التعبير عن الأفكار على نحو نسبى أم مطلق . وما إذا كان الا سان 
ممؤولا عنقا عما' وعارة امن :ضرفات: وها يدانا أن سيل 
نص فى الكتاب يحاول فيه المؤلف . وهو يسبيل استعراض 
الفضائل المختلفة . أن يبين الحدود التى يجب أن يتوقف عندها 
الانسان كى يتجنب الإفراط ٠‏ محددا بذلك أحد أخلاق التوسط 
والاعتدال (15) . 

وفى الكتاب أفكار أخرى تذكرنا بضوابط السلوك والحكم التى 
تسنعها نك 'أقواء المتصوقة الذين كانوا: يسكنو مدينة النصيرة باأعداد 
وقيرة (/99): - وهذه' الأفكار تدور حول احتقان الحياة الدنيا والمال. ٠‏ 
فيه الله + واللزيضة > والرهيا" بالتضاء والقهو: 

وهذا كله دليل على أن كتاب « النمر والئعلب » إذا كان 
مدينا إلى حد كبير لكتاب « كليلة ودمنة » فإنه لا يقل عنه تعبيراأ 
عن الهموم الأخلاقية والفكرية التى كانت شاغل الناس فى عصر 
سهل بن هارون . إن الجنس الأدبى الذى انتشر بفضل ترجمة ابن 
المقفع قد اتسم فى كتاب سهل بن هارون بطابع المجتمع العربى 
الإسلامى فى ذلك العصر . لقد تضمن هذا الكتاب فى الواقع كثيرا 
من غتاعسس_الثقافة العوية. + إذ ما ار نا كود عشحضيات: القضة 
عبارات مقتبسة من القرآن الكريم ٠‏ كما أنها بالإضافة إلى ذلك لا 
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قووذ :عن الاستعهاة ببيت أو أكثر.من الشعر لغرض فكزة أو لتقرير 
نصيحة . أما الأمثال التى تضربها فإنها تعد بالعشرات . 

ومن ناحية أخرى فإن المؤلف . الذى ربما شغل لدى هارون 
الرشيد والبرامكة وظيفة الكتابة الديوانية . قد ذكر فى الجزء الأول 
من كتابه المصادر الخاصة بفن كتابة الرسائل . وتلك فيما نعرف هى 
المرة الأولى التى يوضع فيها هذا الفن فى خدمة جنس أدبى آخر فى 
تاريخ الأدب العربى . وفوق ذلك فكونه سمح للملك والوالى الجديد 
بتبادل وجهات النظر والمضى من ثم إلى العمل قد هيّأْ جوًا ملائمًا. 
للوعد والوعيد . والمداهنة والوقاحة فى الرد . 

وهو بهذا يسمح للقارىء ٠‏ بأفضل وسيلة ممكنة ٠»‏ بمتابعة 
تطور العلاقات بين هاتين الشخصيتين ' . وإن الرسائل الثمانى التى 
تتضمنها القصة تمثل .٠‏ مع العقدة . العناصر التى يمكن أن نعدّها 
أكثر شىء أصالة فى هذا العمل . وفى 1 المراسلات فإن شخصية 
الكاتب الديوانى تظهر ٠‏ أفضل مما تظهر فى أى موضع آخر من 
القصة . بميلها إلى لون من الكنتابة النثرية تكثر فيه الفواصل ٠‏ وتغزر 
فيه الصور ٠‏ ويبرز فيه السعى وراء تحقيق إيقاع ما . 

وقيننا بشن اللتيدة فاإنا تتسايل :+ الى ا على امتوحيى 
المؤلف أحدانًا تاريخية بعينها ؟ إنه لا يشير أية إشارة من شأنها أن 


زعا 


تساعدنا فى الاجابة على هذا السؤال إجابة أكيدة . لكن مما لاشك 
فيه أيضا . فيما يبدو ٠‏ أن إدراج الأحداث السياسية فى الكتاب لم 
يكن هو الغرض الرئيسى للمؤلف . بيد أن الانسان لا يستطيع أن 
سنالك تقس فى عقت المتارناةتنه تشفية الذقى ميات ف 
النولاة :فى التضير العناسكئ الذيع قاروا علئ: السلظهة المركزية 
للدولة )١8(‏ . 

كذك لا يستطيع الانسان أن يتمالك نفسه ٠‏ وهو يقرأ بعض 
الفقرات من كتاب « النمر والثعلب » . من تذكر الباب المخصص 
فى « العقد الفريد » للمشاورة التى أجراها الخليفة المهدى ( ت 
9 ها / وحلام ) لتحديد الموقف الذى ينبغى اتخاذه بالنسبة لثورة 
أهل خراسان )١9(‏ . إن المشابهة جد قوية بين الطريقة التى تصّرف 
بها الخليفة بحضور مستشاريه وطريقة النمر الملك حينما شاور وزراءه 
نينا “وى انفاةه عن موقف »ناك الذتن: والمملي ..“وفى كلا 
الحالتين فإن الآراء التى عضت عل املك كت عن مواقفة متا بية :: 
فالبغض يشيرون بالملاينة ويخذروق الملك من مفية التشدة. ٠‏ والبعضن 
يحاولون أن يبينوا للملك مزايا أخذ عدءه بالحيلة . وبيعض ثالث 
يحثونه على الحرب ٠‏ وحجتهم أنه لو لم يئد الفتنة بقوة السلاج لظن 
ذلك علامة من علامات الضعف . 
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فن الممكى اذق' أن ترئ أن بعضن الأحداث. العاريكية قد 
ساعدت سهل بن هارون على تخيّل الخطوط العامة للحدث التى جعله 
أساسًا لقصته . 

لكننا لا نهدف من وراء هذا إلى القول بأن الحيوانات فى 
القصة تمثل هذه الشخصية التاريخية أو تلك . على العكس من ذلك 
تمامًا ٠‏ مثلما هو الحال فى « كليلة ودمنة » . فإنه ليس هناك إل 
نماذج إنساتية : فالذنب يرمز إلى الجحود والغدر . إنه نموذج 
الآنساق الذدى. عقي ال الماون روعش عياة الفية شسورة- ولك 
إذا ساعدته المصادفة على التخلص مما هو فيه من شقاء فما أسرع 
ما يتناسى ظروفه السابقة معتقدا أنه يدين بوضعه الجديد لا يتمتع به 
من مزايا فحسب . وعلى هذا فهو بمبالغته فى تقدير قوته وتصلبه فى 
تجاوزاته يندفع فى تحدى من هم أشلد منه قوة . 

ويرمز الثعلب إلى الارنسان الذكى المثقف الواسع الحيلة . فهو 
ينجح فى التخلص من أشد المآزق حرجًا . وهو بفضل واقعيته وأمانته 
نافع لمن يطلب إليه المشورة . إنه لا يبغى شينًا سوى إسداء 
خدماته ؛ لكنه لا يتردد عن أن يحذر مُحَاوِره من الأخطاء التى 
يعرّض نفسه لها وأن يحاول تبصيره بحدود قدراته . إن الثعلب ٠»‏ 
باختصار ٠‏ يجمع فى نفسه صفات الشخصيتين اللتين يرمز إليهما 


يفا 


كليلة ودمنة فى الكتاب الذى ترجمه ابن المقفع . وقد أخ. من 
الأول الذكاء وروح المبادرة دون الخداع . وأخذ من الثانى الأمانة 
والاخلاص دون السلبية . وهو بلاشك أهم شخصيات القصه . إذ إنه 
يتكلم أكثر مما يتكلم الآخرون ٠‏ كما تتمثل فيه الحصافة والمنطق 
الببلية: .: 

ويمثل الثَّمِرٌ السلطة . إنه نموذج الملك المتأنى الواعى بواجباته 
والذى يميل إلى حسن الظن والثقة برعاياه الذين يبدو عليهم 
الاإخلاص ١٠‏ ولكنه لا يتردد فى أن يوقع عقابه بمن يخونون هذه 
الثقة . وهو يرمز إلى الملك الذى لا يهمل آراء مستشاريه ولا يُقدم 
على عمل إلا بعد أن يصغى إلى ما عندهم من أفكار . إن السلطة 
هنا معروضة فى أحسن أوضاعها 

أنا' شخصيات التضنه الأخرى. فادوارها لأيؤيه لها - اذا كانت 
زوجة النعلب وصديقه والقائدان اللذان هزمهما الذئب قد ظهروا فى 
القصة فى ثياب حيوانات ٠‏ فإِن الوزراء الثلاثة هم على نحو ما 
مجهّلون . وقد ميّزهم المؤلف بإطلاق أرقام عليهم عندما جاء دورهم 
فى الكلام . ومع ذلك فلا شىء يساعد على التمييز بينهم حتى ولا 
الأرقام التى أطلقها المؤلف عليهم . إذ لم يكن الرقم الواحد فيما 
يبدو يطلق دائمًا على الوزير نفسه . 
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خلاصة القول إن المؤلف لا يبدى أى احتمام خاص 
بشخصياته . إذ ما من ملمح لافت للنظر أو وصف دقيق يشى بأن 
عند قشولا سانا معن حال الحيران.«.ومل حكني نا فد كليلة 
ودمنة » . حيث توحى بعض الألفاظ أو التعبيرات من وقت لآخر 
بذلك العالم . فإنه لا شىء تقريبا فى العمل الذى نحن بصدده 
يساعد على خلق أى جوّ خاص بالمملكة الحيوانية . ومن هنا فليس 
سهل بن هارون بالمؤلف الذى يمكننا من أن نقول إن عندنا فى الأدب 
العربى أديبًا يشبه لافونتين ٠‏ فاهتمامه فى القصة يتركز فقط فى 
الملاحظات ذات الصبغة الأخلاقية والأمثال والحكم . وم يخطىء ذلك 
الؤلك "الى .وضع نايا ع (أتاليد كليلة ودمئة »-عندما قال عن 
سهل بن هارون : « وقد سلك سبيله ( أى سبيل ابن المقفع ) سهل 
بن هارون .بن راهبون صاحب خزانة حكمة المأمون فيما حكاه من 
أمثال العرب على لسان النمر والثعلب والذئب فى كتابه المترجم بالنمر 
والثعلب وكتابه المترجم بثعلة وعفرة » )٠١(‏ . 

باختصار فإن كتاب « النمر والثعلب » هو عبارة عن مركب 
يجمع بين الجنس الأدبى الذى يمثله « كليلة ودمنة » . والأمثال 
والحكم العربية ٠‏ وفن الرسائل الذى أصبح له مكان فى الأدب منذ 
رسائل عبد الحميد الكاتب . ويؤكد لنا سهل بن هارون بهذه 


اح 


الطريقة الانتقال بين « الأدب الساسانى » كما يتمثل فى كتابات ابن 
المقفع . و « الأدب العربى الاسلامى » كما يتمثل فى أعمال 
الجاحظ (١5؟)‏ . ولعله لهذا السبب لم تلق كتاباتّه الانتشار الذى لقيته 
أعمال هذين الكاتبين . حيث م تستفد من الظروف المواتية التى 
كفلت الخلود لأهم آثارهما . وإذا كان بعض الباحثين يرون فى سهل 
مقلدا ساذجًا لابن المقفع ٠»‏ فإنه فى نظر الآخرين يفتقر إلى موهبة 
الجاحظ . 

قال د » ذكر يوما عند ب القأسم سهل بن هارون 
والجاحظ فضرب فيهما مثل العامة : « بينهما ما بين الملائكة 
ضباق اللفرنن ج ‏ عدااية الديناة المطتم ان سيل عروالة ملل أن 
يُسْمّيَا محسنيّن . إلا أن سهلا كاتب سلاطين .٠‏ والجاحظ مؤلف 
دواوين . وقد يؤدى النظر إلى أنهما فى طريقتين مختلفتين 
وكلاهما محسن فى بابه » (؟؟) . 

أيا ما يكن الأمر فمن المبالغة تجاهل الدور الذى قام به سهل 
ابن هارون فى تطور النثر الأدبى . وإذا كان شهرة الجاحظ قد 
كتنة: ععسفة ...فلن آنا ععيا نقد غرف سلف مكاته التق 
يستحقها (56) . ولكن لا ينبغى الحكم على أسلوب سهل بن هارون 
كما شل قي كنات التمن؛ والتعلية 8 ذون اففاة «بعطن 


الاحتياطات ٠»‏ إذْ ينبغى فى الواقع أن نستبعد منه كل ما هو مأخوذ 
من الآخرين . وهذا ينطبق على بعض الفقرات التى تُعْتَبَر سرقة 
بسيطة من « كليلة ودمنة » ٠‏ كما ينطبق أيضاً على تلك الجمل التى 
يعج بها الجزء الثانى من القصة والتى تشكل ٠‏ إن صح القول . 
إجابات محكمة على أسئلة لم يحسن المؤلف دائمًا الملاءعمة بينها وبين 
هذه الاجابات . فإذًا راعينا هذه التحفظات فإنه يتبقى معنا صفحات 
تكفى لاعطائنا فكرة عن أسلوب سهل بن هارون فى العمل الذى بين 
أيدينا 

ول تطرد سماكاسلون المؤلق عل مدي القصة كلها" + بل 
يتغير حسب الموضوع المعالج : فهو فى السرد أسلوب بسيط ٠‏ تركيب 
الجملة فيه عادى , ومفرداته من النوع الشائع . إننا هنا بإزاء 
البساطة نفسها التى تطبع لغة ابن المقفع فى كل حكايات « كليلة 
ودمنة » تقريبا 

أما فى غير الفقرات السردية التى لا تشغل فى الواقع إلا 
مكانًا ضيّقا فإن العبارة تصبم أكثر تعقيد) وإحكامًا ٠‏ وتزداد 
طنولا” > وسعلء بالعسل الالمفراضيلة. » وتكقببب» فى كبر اين 
الأحيان الاتساع الذى تتميز به الجملة الدورية الحقيقية . كذلك 
ففى الفقرات التى يجيب فيها الثتعلبُ الوزراءَ الثلاثة نرى الجمل 


"١ 


تتعقد وتترابط إلى الدرجة التى تعكس معها . إن جاز القول ٠‏ 
الموضوعات العقلانية التى يراد منها توصيلها . وهى حينئذ تذكرنا 

بالتراكيب التى نجدها عند الجاحظ لدى عرضه لفكرة ما أو دفاعه 
عق رائ: من الآراء + ولكين نما "كاتف خضائفن ‏ أحلوت شسهل :بق 
هارون متمثلة فى أدق صورة لها فى الرسائل التى تبادلها النمر 
والذئب . ففى هذه الرسائل سَعْىٌ واضح وراء الدقة فى التعبير . 
وفى الوسائل التى يلجأ إليها المؤلف تنوع كبير : فهو يستعمل الجملة 
الذونة ‏ والذات فى بدايده كل ونالة وحاتيتها :فى التعين غانا 

عن اللوم أوالتهديد ينبرة تذكرنا عادة بالنبرة الخطابية . كذلك تتراكم 
عنده التعبيرات أو الجمل القصيرة للتعبير عن نفس الفكرة ٠‏ وهو ما 

ينتهى بجعل التكرار وسيلة أسلوبية حقيقية . ويتم إحداث الأثر هناء 
بالإضافة إلى ذلك ٠‏ باستعمال السجع أو حيل الجناس . وهناك أيضا 

اختيار المفردات الغنية التى تعبّر عن رغبة ملموسة فى تجنب اللفظة 
الشائعة واللجوء إلى اللفظة المؤثرة . ثم عندنا أخيرا الاستعارات 
التى تكثر فى هذه الرسائل . والتى تسمح بالتعبير . من خلال 
الصور المحسوسة . عن معان مثل الكرم وعرفان الجميل والغرور 
والتهرّر ... إلخ . باختصار . نحن هنا أمام جميع عناصر النثر 
الفنى الذى نستطيع أن نعد سهل بن هارون واحدا من أهم منشثبه . 
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وهكذا حاول سهل بن هارون ٠‏ متأثرا بذلك التراث الذى 
خلفه ابن المقفع وراءه ٠‏ أن يؤقلم هذا الجنس الأدبى مع الأوضاع 
الثقافية للمجتمع العربى الإسلامى . وإن المعطيات الخاصة بحكايات 
الحيوان التى ٠‏ كما يقول بوالو «٠‏ تقدم للعقل مئات المتع المختلفة » 
قد أخذت تنكمش عنده باطراد لحساب القواعد السلوكية والمبادىء 
الخلقية والحكم الوعظية . وفوق ذلك فالحكاية الحيوانية . بدلا من 
أن تظل قصة رمزية تتحدث عن القواعد الأخلاقية . قد أضحت فى 
الغالب إطارًا يتوسل به المؤلف إلى عرض معارفه علينا وإثبات براعته 
فى ميدان فن الكتابة . لقد اختفت فجأة الخصائص الأصيلة لذلك 
الفن الأدبى ٠‏ إن جاز لنا القول . وبتقليد سهل ل « كليلة ودمنة » 
فإنه لم ينجح فى تطويع هذا الفن على نحو يكتب له الحياة . ولا 
يستطيع الباحث أن يذكر الأعمال ذات الصبغة التعليمية التى ألفها 
فيما بعد كُتَّاب مثل ابن الهبّارية وابن ظفْر (8؟) للزاثبات نجاح 
الحكاية الحيوانية فى الأدب العربى . ولكن هل الحكاية الحيوانية فى 
الواقع هى ذلك الجنس الأدبى الذى يمكن لكاتب عبقرى تجديده 


بسهولة أو تحويله بيسر من الاتجاه الذى سبق أن سار فيه ؟ 
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٠8١ - 9‏ ) . ولم يذكر كرد على المصادر التى نقل عنها هذه النصوص . ونحن رغم 
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سهل بن هارون وتهمة الشعوبية والزندقة 
والرسالة المنسوبة إليه فى البخل 
بقلم إبراهيم عرض 

تكاد لا تخلو أية ترجمة لسهل بن هارون فى القديم أو فى 
الحديث من ترديد اتهامه بالشعوبية ٠‏ بل لقد جعله بعض من كتبوا 
عنه من غلاة الشعوبيين )١(‏ . ويتساءل الباحث : ما تلك المواقف 
التى ظهر فيها تحامل سهل على العرب وتحقيره من شأنهم ؟ أو أين 
الكتب والرسائل التى وضعها للنيل منهم ؟ لكنه لا يجد فى 
أخباره أو مؤلفاته شيئا من هذا أو ذاك . يقول ابن النديم إنه كان 
شعويى المذهب: + شديد الغضبيه عل العرب: .:.وله فن ذلك كنب 
كثيرة » (؟) . وهو كلام مطلق . إذ إنه لم يشفعه بالنصُ على تلك 
الكتب . بل إن عناوين المؤلفات التى ذكرها لسهل بعد ذلك ٠‏ وهى 
« كتاب ديوان الرسائل » و « كتاب ثعلة وعفراء » و « كتاب إلى 
عيسى بن أبان فى القضاء :و« كتاب تدبير كلك والسياشسة © , 
ل نوكن أن فته منواء ولى بالفعن القسيي نا م عل افيد 
الشعوبية المنسوبة إليه . ومع هذا يأتى جولدزيهر فيردد كلام ابن 
النديم على علاته بل يزيد فيجعل سهلا أشهر شعوبيى زمانه : 
قائلا : « إنه ألف كتبا كثيرة تعصب فيها للفرس على العرب ٠‏ فكان 
بذلك أشهر شعوبيى زمانه » (؟) . أما محمد حامد الناصر فإنه لا 


احا 


يكتفى بذلك بل يحدد تاريخ وضع سهل لهذه الكتب المزعومة فيقول 
إنه « كان يكتب ينقد العرب وهو فى خدمة الرشيد » (5) . وذلك 
دون أن يسوق حتى أسم المصدر أو المرجع الذى نقل عنه . ويكتفى 
شارل بلات بالعيارة الموجزة التالية ٠‏ والكلام فيها عن الجاحظ : 
« واجتمع أيضا بطائفة من الرجال منهم رجلان شعوبيان مشهوران 
هما سهل بن هرون ( المتوفى سنة 554 ه ) . الذى أوحى للجاحظ 
بعض الأبحاث فى الدفاع عن العرب ... إلخ » (5) . أما أين 
اجتمع الجاحظ بسهل ,٠‏ ومتى ٠‏ وما هذه الأبحاث التى أوحاها له , 
وكيف أوحى له بها ٠»‏ فق المسيتشرق الفرنسى لا يعنىَ نفسه بالجواب 
عن شىء من ذلك . 

ويحاول جولدزيهر أن يجعل من الرسالة المنسوبة لسهل ٠‏ والتى 
قيل إنه كتبها لبنى عمه مدافعًا عن مذهبه فى البّخْل والاقتصاد 2 
مَظْهَرا من مظاهر شعوبيته ٠‏ إذ يرى فيها هجومًا شعوبيا على فضيلة 
الكرم التى يتمدح بها العرب (1) . 

وقد تابع جولدزيهر فى هذه الدعوى بعض الباحثين العرب , 
فالدكتور شوقى ضيف مثلاً يعلق على إشارة ابن النديم إلى رسائل 
سهل فى البخل بقوله : « وكأنه أراد بتلك الرسائل أن ينقض فضيلة 
الكرم العربية » (7) . بل إنه يرى أن سهلا لم يكتب رسالته لبنى 


ين 


عمه الحقيقيين من آل راهبون ٠‏ وإنما « أغلب الظن أنه يقصد 
العرب » (8) . ويؤكد د. مصطفى الشكعة « أن سهل بن هرون لم 
يمجد البخل إلا شعوبية وكراهية للعرب ٠‏ الذين عرفوا بالكرم 
وتحدوا الكرماء 434 :وَيْدَسْية تعن بكايد: الناصن فن :نفس 
الاتجاه قائلاً عن الشعوبيين إنهم « نددوا بالمثل الخلقية 
والقيم الإسلامية والعادات العربية ... وسخروا من مفهوم الكرم 
عندهم ( أى عند العرب ) وبالغوا فى التشنيع على هذه الخصلة 
الحميدة . حتى أن سهل بن هارون ألف رسالة يمدح فيها البخل 
ويذم الكرم ويعتبره إسرافا » )٠١(‏ . ويردّد د. عبدالله سلوم 
السامرائى الكلام ذاته ٠‏ وإن كان قد أضاف أن كتب سهل ورسائله 
التى ألفها فى تمجيد البخل والتنقص من فضيلة الكرم التى يعتز بها 
الفحرت قت تداق قبن يدو كن حمر المشركة بين التروينة 
والشعوبية )١١(‏ . فكأنه لا علم له برسالة البخل التى أوردها 
الجاحظ فى كتابه « البخلاء » (؟١)‏ وابن عبد ربه فى « العقد 
الفريد » )١١(‏ وقالا إنها لسهل )١8(‏ . 

ولا نحب أن نخوض الآن فى تحقيق نسبة هذه الرسالة وهل 
هن لكين غلا 31 7 183 ويل مشي أنهنا' له -فتعول, + لو أن 
سهلا م يقصد يها بنى عمّه من آل راهبون وكان يريد العرب فى 


571 


الحقيقة أفكانت هذه ستغيب عن بال معاصريه ؟ يظهر لى أن ذلك 
أمر بعيد ٠‏ وإلا لذكروا هذا وردوا عليه . وهو ما لم يحدث . كذلك 
فإن الشعراء الأعاجم كانون يثنون على فضيلة الكرم ويرفعون من شأن 
الكرماء من العرب أو من أبناء جلدتهم على السواء . وذلك أمر 
معروف لا يحتاج إلى استشهادات عليه . وهل نحن بحاجة أن نشير 
إلى البرامكة وإلى عضد الدولة وإلى ابن العميد ٠‏ الذين كان المادحون 
يقصد ونهم ويتفننون فى وصفهم بالأريحية ٠‏ والذين كانوا يسعدون 
بذلك ويثيبون عليه بيدّر الذهب الفضة ؟ وسهل نفسه يمدح يحيى بن 
جعفر البرمكى بالكرم قائلاً : 
عدر تلاد المال فيما ينهمه مُوع إذا ما مَنْعُّه كان أحزما ]1١(‏ 
كما يمدح محمد بن زياد بذلك فى قوله : 
وخليقتان : تقى وَفَضّل تحسرْم وإهانة فى حقه للمال )١0١(‏ 

ويقول متألما على فراق الخلان ومشيدا بفضيلة الكرم : 

ولكننى أبكى بعين سخينة 202 على حدث تبكى له عين أمثال 

فراق خليل مثلةٌ يبعث الأسى 2 وخلة ِل لا يقومبهامالى 

فوا أسفًا ! حتى متى القلبُ مُوجَعَ 2 بفقد خليل أو تعذّر إفضال ؟ 

فما العسر إلا أن تجود بنائل وإلا لقاء الأخ ذى الخلق العالى (14) 
كذلك عد بُخْلَ ذوى الأموال من الأمور القبيحة ٠ )١4(‏ وجعل العزة 
فى إتيان المكارم والتحصن بالجود والمتاجرة بالمعروف )2١(‏ . كما 
أن الجود الحقيقى عنده هو جود من يعرف قدر المال ويخاف 


ل 


الفقر (١؟)‏ . 

بل إن الرسالة نفسها مفعمة بما يناقض الشعوبية. ٠‏ ففيها 
استشهاد بأفعال طائفة من مشاهير العرب وأقوالهم ٠‏ كالنعمان بن 
المنذر وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وطلحة بن عبيد اللّه 
والأحنف بن قيس وزياد بن أبيه وأبى الأسود الدؤلى وهشام بن عبد 
الملك بن مروان ٠‏ على أنها نبراس يستضاء به . كما أن « كتاب 
النمر والثعلب » مملوء بأمثال العرب وحكمها وأشعارها فى الجاهلية 
والاسلام ٠‏ وليس فيه شىء من أقوال الفرس أو ذكر أحد من 
مشاهيرهم . 

ويقول الحصرى فى هذا الموضوع : « ألف سهل بن هرون 
كتابًا يمدح فيه البخل ويذم الجود ليظهر قدرته على البلاغة 

... » (؟؟) ءأى أنه يجعل الغرض من كتابة الرسالة غرضا فنيًا 

لا سمياسيًا 

عل أن الزسالة ليشت كزيا يحلا وقزنا 'الحخرض »عل الحال 
والشح به ٠‏ بل فيها أيضا كثير من النصائح المفيدة فى تدبير المعاش 
ووضع الدرهم فى موضعه . وإن السمعة الرديئة التى لصقت بسهل 
لهى المسؤولة عن عدم التفات القارئين لهذا الجانب الطيب فى 
الرسالة . 


ويخطىء كريمرز ( كاتب مادة « سهل بن هارون » فى 
« دائرة المعارف الإسلامية » ) فهم ما حكاه الحصرى فى « زهر 
الآداب » من أن المأمون كان قد انحرف عن سهل بن هارون فدخل 
عليه يومًا فتكلم المأمون فى الحاضرين ٠‏ فلما فرغ من كلامه وراهم 
سهلٌ سكوتا صاح فيهم : مالكم تسمعون ولا تعون ٠‏ وتشاهدون ولا 
تفهمون ٠‏ وتفهمون ولا تتعجبون ٠»‏ وتتعجبون ولا تنصفون ؟ والله 
ليقول ويفعل فى اليوم القصير ما فعل بنو مروان فى الدهر الطويل . 
عربكم كعجمكم ٠‏ وعجمكم كعبيدكم ! ولكن كيف يعرف بالدواء 
من لا يشعر بالداء ؟ » ٠‏ فرجع المأمون فيه إلى الرأى الأول (؟؟) . 
إذ قال كريمرز مشيرا إلى هذه الحكاية إن المأمون كان فى بداية الأمر 
غير مبال بسهل إلى أن كشف عن ميوله الشعوبية ٠‏ فعندئذ حظى 
برقاك 1ه : 

إن الحصرى يقول عن سهل إنه كان مقربا إلى المأمون . ثم وقع 
منه ما جعل المأمون ينحرف عنه . ثم عاد المأمون فى النهاية إلى رأيه 
الأول فيه . أما كريمرز فيظن أن المأمون ٠‏ فى بداية اتصال سهل 
به ٠‏ كان يستقله . ثم لما قال بعد خطبة الخليفة ما قال مما كشف 
به عن تزه الفعوبى ١‏ فى.رآيه ) مفبرث تظطرعه إليه وأخل يعتتى 
به . ولعل العبارة المكتوبة فى « زهر الآداب » قد أوحت لكريمرز 


بعى اه امن تدا "الذى كيه إذ فد كجت فل النعرا الاك :+ رد كاق 
المأمون.من استقل سهل بن هارون فدخل عليه يومًا والناس على 
مراتيهم ... إلخ » ٠‏ فظن كريمرز أن المأمون كان يستقل قدر سهل 
فى بداية الأمر . بيد أن ما قاله الحصرى فى آخر الحكاية كان 
كنيلا أنيتبهة إل أن الآض لس بحكذا + إذ عقب عل كلكه سه 
فى الحضور قائلا : « فرجع المأمون فيه إلى الرأى الأول » . وهو ما 
يدل على أن الخليفة العباسى كان على رأى طيب فى سهل فى مبد! 
الأمر . ثم حدث ما جعله ينحرف عنه . وإنى لأرجّح ترجيحا قويا 
أن عبارة « كان المأمون من استقل سهل بن هرون » الواردة فى 
كلام الحصرى إنما هى « كان المأمون قد استثقل سهل بن 
هرون » )١0(‏ . فهكذا يستقيم أول الكلام مع آخره . وعبارة ابن 
نباتة تعضد هذه القراءة . إذ جاء فى « سرح العيون » : « ويُرْوَى 
أن الماسون كان فل اعرف عن شيل إلتى أن عيبل غلينه 
يوما ... » (595؟) . 

ثم إنه ليس فى كلام سهل فى من كانوا حاضرين خطبة المأمون 
ما يدل على أية نزعة شعوبية . كل ما هنالك أنه أثنى على فصاحة 
الخليفة وقوة عزمه وطموحه وعظمة إنجازاته ٠‏ وفضله على بنى 
مروان . فأين الشعوبية هنا ؟ إنه إذا كان بنو مروان عربًا فالمأمون لا 


١ 


يقل عروبة عنهم ٠‏ بل هو فضلا عن ذلك يمت إلى العباس ومن ثم 
إل الى يأوقق الأسبايه » والعناس :الى ميق اقرف فى الصيب 
والذروة ٠.‏ فكيق يوق تفشيله عل بنى هروان دلالة عل وسوذ تزعة 
شعوبية لدى سهل ؟ ليس هذا فحسب ٠‏ فإن بقية كلام ابن هارون 
فل عل عكين اللنه م إن د عمل العسم فى صركية انث سين 
العرب . قال : « عربكم كعجمكم » وعجمكم كمبيدكم: » . فانظر 
ا د ل عم من تحتهم ! ومرة 
ثانية : أين الشعوبية هنا ؟ ثم إن كريمرز يقول إن شغوبيته الغالية هى 
التى قربت سمهلا من البرامكة (ا؟١)‏ . فكيف يقول فى ذات الوقت إن 
الأمون كان غير مبال بسهل إلى أن كشف عن ميوله الشعوبية إذا كانت 
بريه بول مدر قة عق ال لت لين" ,الى قبل أن سد 
المأمون على سرير الخلافة بسئوات غير 'قلهلة ؟ 

ومع هذا فثمة أبيات خمسة منسوبة لسهل فى « زهر 
الآااني و اللتصرى يعوفة انها إل أفل يان فنا عل أضايته 
النبيل وأريحتهم ويحقر فيها من قبيلة كلب ٠‏ الذين يقول إنهم يزيدون 
أن يناسبوه ٠‏ ولكن أنَى لهم ذلك :وهو من بيت, شريف. ٠»‏ .أما هم فبدقٌ 
متخلفون ؟ وهذه هئ الأبيات  :‏ . ]|| اثياية” 

يا ,أهل ميسان, + السلام ا كم شين اس ف عا 


أما الوج دوه ففضة بسنت ذها أ ويد سحة ع 


ود 


وم يحدث أن ذكر شعوبيته من قريب أو بعيد 5 

لكل هذا نرى أن سهلاً لم يكن شعوبيا ٠‏ فضلاً عن أن تكون 
عصبيته على العرب شديدة كما جاء فى بعض الكتب التى ترجمت 
له . وقد دفع محمد كرد على عنه تهمة الشعوبية : وحجته فى لك 
5 ن اعتدال شخصيته « بملعه إل أ ن يقدر لكل عنصر خصائصه ئ' 
وهو 0 0 رجلا امذكورا 35 بالإسلام والأخد عن 0 
العرب 00 0 , وق برأينا أيطنا 3:: المهيرى ييدى شيا 0 
ير التى تتحدث عن شعوبيته /' . 

عل أن سهلاً عند محمد حامد الناصر ليس شعوبيا 
د 7 هو زنديق أيضًا بوذ الشعوبية والزند قة عند ذلك 
الباحث مقترنتان (50) 00 

وله النهيمة الخطيرة. حب ا 5 عل أحدد.وون ليل 
راسخ . وأين ذلك هنا ؟ إن في الرسالة المنسوبة لسهل والتى يرى 
فبهاا الناضر ديد نالعز" الحلقية والقيم الادلابية ما ريل عل 
عكس ذلك ٠‏ فهو يستشهد بما أَثْر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وعن عمر وطلحة ومعارية | وابن وريب والحسن البصرى وغيرهم من 
الصحابة والتابعين وهناك إشارة عفوية إل وضوئه م 01 عل 


أده كان 57 وهده ذه العفوية فى الكلام عن بن شعيرة الوضوء تنقى ‏ 1 


ملظي 00 
ليه اميه قن 


م 


يكون سهل قد ذكر ذلك تقية وتعمية . قال مدافعًا عن مذهبه فى 
التدقيق فى الانفاق حتى ولو فى الماء : « وَعِبّتم على قول : من لم 
يعرف مواقع السَّرقف فى الموجود الرخيص لم يعرف مواقع الاقتصاد فى 
المقص الغا ««فلقه انيت من ماد الرضوم يكئلة يدل ععمها عن 
مبلغ الكفاية وأشف من الكفاية ٠‏ فلما صرت إلى تفريق أجزائه على 
الأعشناء: وان "الثوفير عليها من رطفت الما وسدت قن الأعضاة 
فضلا على الماء. + فعلمنت أن لو كنت مكدت الأقتضاد فى أوائله 
وي عن التهاون به فى ابتدائه لخرج آخره على كفاية أوّله ولكان 
نصيب العضو الأول كنصيب الآخر . فعبتمونى بذلك وشنعتموه 
يهلد كم :وفتحعوة ٠.‏ وقد فال الحبيق عمف ذكر الشرف +« تأنه 
لون دن #الناغونين 4« الما والكلت 4م فلم ووضن بذكن الماء: جد 
أردفه بالكلا » (55) . فقد جاء ذكر الوضوء . كما ترى . فى 
سياق دفاعه عما اثّهم به من البُخْل وليس فى أثناء استعراض تدينه 
١ 0‏ 

ومشثل هذه الروح الإسلامية نلقاها فى « كتاب النمر 
والتعلب » ٠‏ فقد بدأه بحمد الله والثناء عليه ثناء مستطابا وتعديد 
آلائه وتأكيد وحدانيته والصلاة على النبى عليه السلام وتعديد ما 
خصه ربه به . كل ذلك فى تفصيل وتطويل . ثم إن الكتاب مملوء 


دم 


بالآيات: والاقتياسات القراتية + وما من رمالة فية شن التمسي الل 
الذنب أو عن :القب الى النسن إلا .وقد عثلاوت بالسملة والسلةة عل 
النبى عليه السلام ٠‏ مع أنه لو لم يبدأ تلك الرسائل على هذا النحو ما 
عيب عليه شىء , لأنها رسائل بين حيوانين ٠‏ والحيوانات لا تبسمل 
ولا تصلى على النبى . وقد نقل الجاحظ عنه قوله : « وجب على كل 
ذن مقالة أن وخدىء. بالحعمد لله قبل اسعتعاشها" كبا تدئم بالفية 
قبل استحقاقها » (98) . كما أن فى القصة حثا على الجهاد فى 
سبيل الله (4؟) وتقديم الآخرة على الدنيا (8؟) وترك ما يحبه المرء 
ما دام الله عن وجل يكؤهه (3؟) ٠‏ وقد حصر سهل الكمال البشرى 
فى الفقه فى الدين والصبر على النوائب وحسن التدبير فى 
المعيشة (9*) + وشغعل شير شلاي تتك الدنا والآخرة هو الكفر 
والفقر . وخير شىء الغنى والتقى (98) . كما لفت النظر إلى قبح 
ما يقترفه العباد من الذنوب الكثيرة مقابل النعم الوفيرة التى يغدقها 
الله عليهم (59؟) . وفوق ذلك فإن أيّا من معاصرى سهل لم يتهمه قط 
بالزندقة , بل لا أعلم أحدا قبل محمد حامد الناصر قد قرفه بشىء 
فين هد 

وبعد ٠‏ فهذا هو رأيى فى دعوى شعوبية سهل وزندقته . وقد 


أسسته على المعطيات التاريخية المتاحة لنا . ولو ظهرت كتبه الأخرى 


لا 


المفقودة ووّجد فيها ما يدل على أنه كان شعوبيا أو زنديقا رجعنا عن 
رأيقا..3 أما:والوفائق القن :ببق يننا قدل عل مكدن نا" هبيه الريئل. 
من شعوبية وزندقة فإننا سنظل نرفض هذا الاتهام . 

وتبقى نسبة رسالة البخل إلى سهل بن هارون . وهناك من 
يرتاب فيها كما أشار د . المهيرى . وفى رأى د . الحاجرى أن هذه 
الرسالة إنما ألفها الجاحظ وعزاها إلى سهل ٠‏ بالضبط مثلما يتكلم 
مؤلفو القصص بألسنة شخصياتهم ٠‏ لأن الجاحظ فى هذا الكتاب إنما 
هو فى ,أيه فنان يبدع ويولد لا روائى يلتزم نقل ما وصل إليه كما 
هو والدكتون الحاحرئ يوك أن لال تضبعها: إلى العاحظ فويه 
غالبة ظاهرة )5١(‏ . ومع ذلك فإنه لم يُقدّم لنا شيثًا من هذه الدلائل 
الى يشير إلواا» اناكو ترد تمك ك: والغراضن.... 

أما د . شوقى ضيف فيرى أن احتجاج سهل بن هارون فى هذه 
الرسااة يشبه احتجاج الجاحظ فى حواره وجدله وفصاحته ولسنه 
بحيث يختلط الأمر على القارىء فيخيل إليه أنها قد تكون من تدبيح 
الجاحظ. ولكتد قسبها إل شيل لعرضن نا" عل أن "الا هتاذ الد كعور 
يعود فينفى هذا الظن دا لني ققد رداق صل أن كاك اننا 
لسنا وأن فى أسلوبه مشابه هما 5 الجاحظ )8١(‏ . 

وإذا كان ل "أن أدق تدلو 'في .هده المسالة "فإنئن ساكفن 


غ1 


ببسط الملاحظات التالية : 

فأولا : إذا كان أقارب سهل قد لاموه على بخله وراجعوه فى 
تلشكلة فبك نيا" كانت مراسعة خقريه رذ هلها شقريا ايض ».هذا 
هو الطبيعى . أما أن يكتب كتايًا فيشهّر بنفسه ويسمّع بها من لم 
يسمع فذلك غريب . ومتى كان الناس يردون على أقاربهم فى مثل 
هذه الأمور فى رسائل مكتوبة ؟ 

وثانيا : إذا كان قد كتبها لبنى عمه فلماذا أرسلها إلى 
لحسن بن سهل كما جاء فى « معجم الأدباء ») و غ١‏ سسرح 
لعيون » ؟ (45) المفروض أن ذلك أمر خاص بيئه وبين أقاربه . 
نكيف يكشفه لرجل من كبار رجال الدولة ؟ 

وقالما +-هل هن المعقول 'أنن كاتا يعستك عله نفلا كنا فال 
عن نفسه (45) . وهو الذى كان يداخل الخلفاء والأمراء والوزراء 
وكبار رجال الدولة ؟ 

ورابكًا : أليس من الغريب أن يصف امرأته بالخرْق وصبياته 
بالجشع . شالكا إياهم مع العبيد والاماء ٠‏ بل مع الكلاب والحمير 
أيضا ٠‏ فى قرن واحد ٠‏ وذلك حين قال : « وعبتمواق عدين تنيت 
على سد عظيم ٠‏ وفيه شىء ثمين من فاكهة نفيسة ومن رُطبة 


غريبة . على عبد نهم وصبى جشع وأمة لكعاء وزوجة خرقاء 


ىت 


وليس من أصل الأدب ولا فى ترتيب الحكم ولا فى عادات القادة 
ولا فى تدبير السادة أن يستوى فى نفيس المأكول وغريب المشروب 
وثمين: الملنوس وكخظير |اللركرية والناقع يدن كل اف راللناب شق كل 
شكل التابع والمتبوع والسيد والمَسُود . كما لا تستوى مواضعهم فى 
المعلبى :ومواقع اشماتهع فق السسؤانات .وما لكتسيرون بعتي المعيات: :+ 
وكيف وهم لا يفقدون من ذلك ما يفقد القادر . ولا يكترثون له 
اكتراث العارف ؟ من شاء أطعم كلبه الدجاج المسمّن . وأعلف 
غناك التشصي :لمعي 36 15 سي يون ها رون العو كاين شوق 
مثلا حتى يتكلم عن أهل بيته ويفضحهم على رؤوس الأشهاد هكذا 
ويجعلهم أضحوكة للضاحكين . 

كاتا + لى كان ديل كملا يفيل ال :ذا اعت السين 
المضحك فلم اكتفى الجاحف بنقل هذه الرسالة ولم يورد عنه ما أورده 
عن البخلاء الآخرين من قصص ونوادر ؟ 

وسادسًا : إذا صح أن سهلا كان شيعيا كما قيل عنه (44) ٠‏ 
فإن من اللافت للنظر أن تستشهد الرسالة بأقوال معاوية وزياد وعمرو 
ابن العاص وهشام بن عيية املك وابق .يكن وعمن: + وتترضئ 
عن الأخيريّن ,٠‏ وتسترحم الله لعمر ٠‏ وتصف الخليفة الأول 
ب « الصّدّيق » (50) . ذلك أن هؤلاء عند الشيعة هم ألد أعداء 


على وال البيت ٠‏ والمغتصبون لحقهم فى الخلافة . 

أما عن « كتاب النمر والثعلب » فقد أكد د . المهيرى . كما 
رأينا ٠‏ أن هناك اتفاقا بين الباحثين على نسبة هذا العمل إلى سهل 
ابن هارون . وقد ذكر ٠‏ بين من نسبوا هذا الكتاب إلى سهل ٠‏ ابن 
النديم . ومع ذلك فقد أشارت ليلى حسن سعد الدين إلى أن د. 
محمد غنيمى هلال فى كتابه « الأدب المقارن » قد جعله مِنْ وضع 
على بن داود كاتب زبيدة وقال إنه سلك فيه مسلك سهل بن هارون ٠»‏ 
وأنه قد تابعه على هذا محمد غفران الخراسانى فى كتابه « ابن 
المقفع » (5غ8) . 

وفى كتاب د. محمد غنيمى هلال المذكور نجد الفقرة 
التالية : « ولم يقف خطر هذا الكتاب ( يقصد « كليلة ودمئة » ) 
عند الترجمة نظما ونثرا ٠‏ فقد نسج آخرون على منواله ٠‏ فألف سهل 
بن هارون كتابا سماه « ثعلة وعقراء » هو محاكاة لكتاب « كليلة 
ودمنة » . وقد حاكى على بن داود بدوره سهل بن هارون فى كتاب 
سماء ككات « الثمر والتعلن : ..وقف أحال الأسقاذ الدذكتور ف 
الهامش على « الفهرست » لابن النديم و « مروج الذهب » 
للمسعودى (8) . وظاهر الكلام ٠‏ كما هو بين ٠‏ يوافق ما فهمته 
هذه الباحثة . لكن « الفهرست » لابن النديم يعزو الكتاب المذكور 


صما للع 4و لصم ما برحريصيي 


لسهل لا لعلى بن داود ٠‏ الذى لا يذكر له إلا « كتاب الخرهبة : 
و« كتاب الجرة والأمة » و « كتاب الظراف « ١‏ . أما كناب 
« مروج | الذهب » فلم يذكر أن شهلا قد ألف ام 5 ٠‏ ثعلة 
وعفراء م يعارض به م اكليلة ودمنة ( ارو لح رار دا 
إلى كتاب « النمر والثعلب ؛ 54 د اسم على بن داود على 
الإطلاق (45) . ظ 
وبعد . فهذه طائفة من الملتحطات اكش مان أضعهة ب 
انشي الما تين :. ول أجزم بن الرسالة ليست من صنع سهل أن 
لجاعلا معو اللي اموا وقدايا اناج سم 1ن الات سم 6 
دكي انو اكان فى معدا أمره يؤلف الكتاب أو الرسالة وينحلهما 
لمشاهير ععيرة عدي يروجا ويلقيا. ما يراهما جديرين به من 
الامعداء :4+1 .بيد أن هذا “لذ يدن بالشروزة أن الرشالة النسوية 
فى « البخلاء #البال هن تو هنذا القبيل . على أنى لست أريد مع 
ذلك أن 'أوكد أأنها للشاحظ”.. إمنا اكتف يما بمطته عن الاسطاتت ., 


تاركا الأمر بعد هذا بين أيدى الباحثين . 


ّه 


4 مين عام التامض 7 الحياة العة عند العرب م عو١‏ 

ه- شارل بلات ” الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء ” ترجمة د. أعيم 
الكيلانى م٠٠4‏ . 
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وقد ذكر كاتب مادة « سهل بن هارون » فى « ذائرة المعارف الاإسكاءية » 
(بوغ و المستشرق كريئوة' )"ا يتالا كنت حدم الرجالة لأولاة إلشوقد الا لفق عم + 

- د. شوقى ضيف “/ العصر العباسى الأول م 018 . وانظر أيضا ص / 
من هذا الكتاب. 

4- المرجع السابق ” 06515 . و « الفن ومذاهبه فى النثر العربى » للدكتور 
شوقى ضيف أيضا ” ط ه ب دار المعارف ” ١6٠١‏ 

9 - د . مصطفى الشكعة / الأدب فى موكب الحضارة الإسلامية / ؟( 
كتاب النثر  )‏ *لاغ - لاغ 

٠٠٠١ محمد حامد الناصر ” الحياة السياسية عند العرب م‎ -٠ 

48  » انظر كتابه « الشعوبية حركة مضادة للاإسلام والأمة العربية‎ ١ 

؟- الجاحظ / البخلاء ” تحقيق أحمد العوامرى وعلى الجارم ” دار الكتب 
العلمية م بيروت ” ١1١5‏ ه - ١985‏ م 7 ١‏ 56 - مع 

5508 - ابن عيد ريه / العقد الفريد سم" مل هه"»‎ -١ 

-١4‏ أم ترى د . السامرائى ممن يتشككون فى نسبتها إلى سهل ؟ 

6- سوف أتناول هذه النقطة فى آخر هذا الفصل . 

5- الجاحظ / البخلاء ”# تحقيق أحمد العوامرى وعلى الجارم ” ١‏ 
؟؛ ء والبيان والتبيين ” دار إحياء التراث العربى ” بيروت ” ١‏ مد؟ / لاه٠١ادء,‏ 
والحصرى ” زهر الآداب ( على هامش « العقد الفريد » ” » / ١14‏ ) . ومحمد 
كرد على أمراء الييان ” ؟6١ ١١١١٠‏ , ود. عمر فروخ / تاريخ الأدب العربى - 
الأعصر العباسية ” ؟»  "١6‏ 


١ / أنظر الجاحظ / البخلاء ” تحقيق أحمد العوامرى وعلى الجارم‎ -١١ 
- ه‎ ١28 / دار الأمانة ” بيروت‎  * *"؛ . ومحمد كرد على ” أمراء البيان ”/ ط‎ 
: م م كذ‎ 

4- الحصرى / زهر الآداب ( على هامش « العقّد الفريد » / » / 
١‏ )ء وابن شاكر الكتبى ” فوات الوفيات 7 08١٠ ١‏ ء وابن تباتة ‏ سرح 
العيون ” 88؟ . 

8- كتاب النمر والثعلب ” ثلا . 

. 88” السايق‎ -٠ 

2 نفسه ”عه‎ -١ 

؟- الحصرى ‏ زهر الآداب ( على هامش « العقد الفريد » رم“ م هم؟١‏ - 
9١ح‏ )2 

*؟- انظر « زهر الآداب » ( على هامش « العقد الفريد » م" / 8لا١ا‏ - 
4 ) . وانظر كذلك ابن نباتة ” سرح العيون ” 18؟ . 

. 62 .2 , 1آلا . 1م , ممقا؟] 04 2ل10ع3م10ءلزعوص8 أنماظ 5لللم8 .8.1 -24 

ه"- جاء فى « أمراء البيان » لكرد على ( ص ” ١٠٠١‏ ) : « وروى بعض 
الرواة أن المأمون كان استقل سهل بن هارون ... » . وواضح أنه نقل ما جاء عند 
الحصرى كما هو . ولكن بعد أن حذف كلمة « من » التى تفصل بين « كان » 
و« استقل » . 


6- سرح العيون ” 48؟ . 
62 .2 ,و آآ/ا ١/01.‏ , نة[5] 01 013ع2م10ء(06ثآ أ5كز1 -27 


8- الحصرى 7 زهر الآداب ( على هامش « العقد الفريد # ا 
ولاح )2 
8- الجاحظ “ الييان والتبيين ب ١‏ م اث ه"5 . 


- محمد كرد على ” أمراء البيان ” ١8:‏ . 
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؟٠. أنظر كتابه « الحياة السياسية عند العرب » ي”‎ -١ 

؟"- البخلاء ماه" . 

+7- الجاحظ / البيان والتبيين / ١‏ / ؟ / هه . 

غ؟- كتاب النمر والثعلب ” 5ه . 

"- المرجع السابق ” م . 

6 نفسه م كلا . 

0'- نفس المرجع والصفحة . 

4 المرجع السابق ” هلا . 

08- نفسه ماكلا . 

-- انظر « البخلاء » للجاحظ ” تحقيق د . طه الحاجرى / دار المعارف ‏ 
القاهرة ” 59" - هلالا . 

١٠68 - ١89 ” » انظر « الفن ومذاهيه فى النثر العربى‎ -4١ 

؟4- انظر ياقوت الحموى / معجم الأدباء ” مجلد ١‏ / ج 506701١‏ , 
وابن نباتة ” سرح العيون 7 ؟4؟ . 

41 انظر « البيخلاء » ” تحقيق العوامرى والجارم ” لا" . 

غ4- انظر فى شيعيته محمد كرد على ” أمراء البيان م ١4١‏ 

ه؛- انظر « البخلاء » / تحقيق العوامرى والجارم ” 4“ .لاا .98 ,2 
1 شغ . 

1- انظر ليلى حسن سعد الدين / كليلة ودمئة فى الأدب العربى - دراسة 
مقارنة ” مكتبة الرسالة ” عمان ” لا١٠"؟‏ .هوا" - 05" . 

49- د. محمد غنيمى هلال / الأدب المقارن ” دار نهضة مصر ” القاهرة > 
ما . 


4غ- الفهرست ” 4؟١‏ . 


4- انظر المسعودى ” مروج الذهب ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد مط ؟ / المكتبة التجارية / ١31‏ ه - ١544‏ م 7 ١721م‏ : 

0- انظر الجاحظ ” رسالة فصل ما بين العداوة والحسد ( فى « مجموع 
رسائل الجاحظ » > تحقيق باول كراوس وطه الحاجرى / اجنة التأليف والترجمة 


والنشر ” القاهرة م ١94‏ م م ه١٠‏ - ٠١١‏ ). 


لاه 


بناء قصة « النمر والثعلب » 
ومقارنتها ب « كليلة ودمنة » 
بقلم إبراهيم عوض 

تتلخص القصة فى أنه كان ثعلب ززوجته يعيشان فى أحد 
الأودية ٠‏ فهجم السيل عليهما فأغرق الزوجة ٠‏ أما الثعلب فقد تعلق 
بخشبة حملها الماء إلى جزيرة لقى فيها ذثبًا ضاويًا رغم امتلاء المكان 
بالظباء والبقر الوحشى ٠‏ إذ كان يخاف أن يقرب شيئًا منها خشية أن 
يبطش به النمر حاكم الجزيرة الطاغى . لكن الثعلب أخذ يزيّن له أن 
يتقرب من النمر وأن يعرض عليه العمل عنده واليّا ٠‏ وظل به حتى 
اقتنع وذهب فعرض نفسه على النمر ٠‏ الذى وله منطقة مناهل الظباء 
لقاء خراج معلوم من الصيد . وبدأ الذئب يمارس مهامّه بعد أن 
معدل كن اليه رن لك الك لايك يرنه عيغيفا: .+ الال 
الذئب لم يرسل للنمر مما كانا يصطادان شينًا . وتأتيه رسالة من 
الملك تذكره بالاتفاق الذى بينهما ٠‏ فيرد الذئب برسالة لا تشفى 
غليل النمر ٠‏ الذى يبعث إليه برسالة أخرى يطلب منه فيها أن يعلن 
موقفه دون لبس . لكن الذئب يلج فى العصيان فيجيّش له النمر 
جيشا بعد آخر . إلا أن النصر يحالف الذئب فى هاتين المعركتين .. 
وعندئذ .ينهض إليه النمر بنفسه بناء على مشورة أحد وزرائه فتدور 


الدائرة على الذئب وأتباعه . أما الثعلب فقد أراد الملك أن يقتله لولا 


ليله 


أنه استرحمه واعدا إياه أن يضع نفسه وخبرته فى خدمته ٠‏ فيطلب 
حينئذ من وزرائه أن يختبروا ما عنده من عقل وحكمة فيجدونه على 
نصيب وافر منهما ٠‏ لا يُسْأل عن شىء من أمور الدنيا والآخرة إلا 
ردت بأفضل جواب وأبلغ بيان ٠‏ فيكافئه الملك ويقربه إليه ويكرم جواره 
ويأخذ ,أيه فى كل أمر يقع . ويظل عنده بهذه المنزلة الرفيعة إلى أن 
يموت . 

ونندأ الككاب يحمين الله وقبمهه وزكر الذته والشيادة ند 
محمد عليه الصلاة والسلام والثناء عليه وإبراز ما تميز به على غيره 
من البشر والرسل . وقد استغرق هذا صفحة كاملة تقريبًا 
ويلاحظ أنه لا علاقة بين أحداث القصة ومغزاها وبين ما ورد فى 
حمد الله وتسبيحه والثناء على رسوله من تلوينات ٠‏ على عكس ما 
يحرص عليه مثلا خطباء الجمعة المبرزون فى خطبهم من أن تكون 
تلوينات التحميد والصلاة على النبى فى بداية الخطبة إرهاصا 
باللوضوع ا القى سكداولوتة فيها ٠‏ قاذ كانت قدور حول الغلم قلا :5 كر 
بق أسباء الله الحسى فيه الفلى وأشين إل خف الرسول عليه 
السلام على طلبه ... وهكذا . 

ويلى ذلك فقرة من نحو سبعة أسطر يدعو فيها المؤلف بالتوفيق 
والسداد للشخص الذى كتب من أجله هذه الرسالة ويشرح له 


01 


الأسباب التى دعته إلى تأليفها ٠‏ وهى عرض نموذج من اكتابة 
المترسلة البليغة التى تدور حول الحروب والسياسة والحكم وا واعظ 
والأمثال . 


ثب كه كلكء المع الئهء أأئ لأد هظ1ا هنا لأسا جا 


ثم يدخل المؤلف فى قصعه بادا بقوله + « ذكر أن فعلبًا يقال 
له : « مرزوق » كدي « أبا الصباح » أقام فى واد لم يكن فيه 
غيره ... » ( ص  /‏ ) . وكما نرى لم يقل المؤلف : « كان فى 
الوادى الفلانى ثعلب اسمه كذا » . بل سار على نهج كثير من 
القصص والحكايات فى ذلك الوقت ٠‏ إِذ تبدأ بعبارة « يحكى أن » 
أو ما يشابهها 

وأشخاص القصة البارزون قليلون ٠‏ فهم لا يتعدون الثعلب 
والذئب والنمر . أما وزراء النمر فهم ظلال باهتة لا نعرف عنهم ولا 
عن شخصياتهم شيئًا . ومثل ذلك القائدان اللذان أرسلهما النمر 
لحارية الذقب المتصرةه: .. 

وهذه الشخصيات ,٠‏ وإن كانت شخصيات حيوانية ٠‏ تتصرف 
وتفكر وتشعر وتتكلم وتكتب كما يفعل البشر طبق الأصل . إنها 
سعفيد بالقعر والأشال والحكو.بوالايات القرالية ».وإذ اشارت: إلى 
الشخص بوجه عام استعملت لفظة « المرء » أو « الإنسان » . 
والنمر حين يأمر كاتبه أن يحبّر للذئب عهد؟ بتولى مناهل الظباء يقول 
له : « اكتب يا غلام »( ص ١7”‏ ) . وهو يتحدث عن الآخرة 
مخوفا الذئب من الحساب الإلهى ( ص / 76 ) . وحين يستشير 
الذئبُ التعلبَ فى حرب القائد الذى أرسله النمر لمحاربته ينصحه 
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الفعلتب حتمنت هنا ضع أن مبفكين اللهنا عن عر )ا يسان 
التى تروح وتجىء بين النمر والذئب تبتدىء بالبسملة والص.:ة على 
البق :وال سقلة الى :تفن يها الورراء التملن قن احين القويه كدون 
كلها حول الإنسان والعقل وما إلى ذلك مما يتعلق بالبشر وأحوالهم 
وتصرفاتهم ( ص ” لاء فصاعدا ) . 

وقد خلع المؤلف على عدد من شخصيات قصته أسماء بشرية , 
بل وجعلها أسماءً رمزية : فالثعلب يسمّى « مرزوقا » . لأنه ررق 
الحكينة والسلامة فن كل مكروه ألخاط به ٠‏ والذئت فو «: مكابنءين 
مساور » لتمرده وشراسته . واسما النمرين اللذين بعث بهما الملك 
لاه الذتب فنا رو الوكناحسية الحيقن. ونون داقن من 
عضاض » . والاسمان . كما هو بيّن ٠‏ يتسقان مع المهمة التى 
وكلها إليهما النمر الملك الأكبر . واسم هذا الملك هو « المظفر بن 
منصور » ٠‏ وهى تسمية تنطبق عليه ٠‏ إذ كتب له فى نهاية المطاف 
النصر والظفر ٠‏ فقد صَّرَع الذئب بنفسه وتخلص من عصيانه ومما 
كان يسبّبه له من قلق على هيبته ومملكته . 

ويركز المؤلف على موضوعه الرئيسى فلا يخرج عنه أبدا 
ليتحدث مثلا عن الطبيعة ٠‏ أو ليدخل بيوت أبطاله ويصف ما يدور 


فيها .أو يتجول فى شوارع الجزيرة ويذكر بعض المشاهدات هناك ٠‏ 
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أو يصور مجلس الملك وما يحفه من جلال أو توتر حسب اختلاف 
الظروف ٠‏ أو يتغلغل فى نفوس شخصياته محللا أفكارهم ومشاعرهم 
...الخ . 

وحركة الأحداث فى القصة بطيئة . وهى فى نصفها الثانى 
تنعدم تمامًا . إذ تتحول القصه إلى حوار خالص حول قضايا عقلية 
بحتة بين وزراء النمر والثعلب . 

وللرسائل دور مهم فى القصة » إذ يبلغ عددها فيها ثمانى ٠‏ 
وكل منها يمثل تطورا فى أحذاث القصة . ويفصل بين بداية كل منها 
وبداية التى تليها صفحتان اثنتان لاغير فى كل الأحوال تقريبا 
( انظر ص ” ١ 2 ١8‏ 57 5 خا 78 75 850 ).2 

وتعكس القصة صورة الحكام ونظرة الناس إليهم فى العصور 
القديمة . فهم مستبدون لا يبالون إلا بمجدهم وترفهم . والولاة 
كذلك لا يفكرون فى غير مصالحهم . أما الرعية فهى ضائعة بين 
هؤلاء وأولئتك ٠‏ لا يفكر فى أمرها أحد وللاهي :قري لندعها هذا 
عند أحد . والرجل الحكيم هو الذى يدور مع الزمان حيث دار . 
ويمثله الثعلب ٠‏ الذى يظل واقفا إلى جانب الذئب ما بقى ذا شوكة. 
فإذا ما قتل وانطوى خبره لم يجد أى حرج فى أن يعرض نفسه على 
النمر كى يتخذه ناصحا مستشارا . ثم يخدمه بعد ذلك بنفس 
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الهمة التى كان يخدم بها الذئب من قبل . ولعلنا لا نكون ...طئين 
إذا دأينا فى التعلب صورة لسهل بن هارون , الذى كان يخدم 
البرائكة «قلنا: رهم الرفية ريت التاضية فخؤل يهل يؤد له 
نفس الخدمات التى كان يؤديها لهم ٠‏ وبنفس الحماسة والنشاط . 

وليس شرطًا أن تكون الإشارة فى القصة إلى العلاقة بين 
الرشيد والبرامكة بالذات ٠‏ إذ لم يكن ذلك إلا الوضع العام فى تلك 
العصون بين الحلناء ورجاليم: + الى كقوة بهم ويتمدون عليهم فى 
أول الأمر ثم يتغيرون عليهم بعد ذلك ويطي ن بهم . وقد حدث 
لآق يله الغراساتق عل يد أى حعفر المتصور سا" حدة للبزائكةه 
مع حفيده الرشيد . وبالمناسبة . فإننى لا أستطيع أن أتجا 
التقارب الشديد بين اسم النمر الملك فى القصة . وهو « المظفر بن 
منصور » . واسم ذلك الخليفة العباسى : ف « المظفر » تتوافق 
إيقاعيا هى و « أبو جعفر » إلى حد كبير . أما « المنصور » فهى 
هى هنا وهناك . وينبغى ألا ننسى أن النمر يتصف بالبخل . وهى 
الضفد التى اضقت بالمنصون أيضًا 

أنا! أسلوي" القشة قد 0 مدهل لس :فى الفاظه عموضٌ 
ولا فى تراكيبه تعقيد أو تكلف . والجمل متوسطة الطول . وتارة 


يجى ء الكلام مترسلا 2 وتارة يجىء مستجوعا 0 وكثيرا ما يقترن 
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السجع بالتوازن . كما تبرز الاقتباسات القرانية وتضمينات الأمثال 
والشعر . 
ولا فرق فى الأسلوب بين سرد وحوار ٠‏ فسماته فى الحالين 
واحدة ء إلا أن شخصيات القصة كثيرًا ما تضرب الأمثال وتستشهد 
بالأشعار . 
وفى العبارات الممهدة لكلام المتحاورين يجرى الكاتب على 
سنة الأسلوب القديم . إذ يقول : « قال النمر : » «٠.‏ قال 
الثنعلب : » .« قال الوزير الأول : » «٠١‏ قال الوزير الثانى : » 
...إلخ ٠‏ دون تنويع فى العبارة الدالة على القول . فلا نسمعه يقول 
مثلا : « صاح فلان » أ04 فاجابه ممتعضا بقولة : © أو ا هس 
من بين أسنانه قائلا : » إلا فى القليل . وذلك كقوله : « فقصص 
عليه التثعلب قصته وقال له : ... »( ص ” ١١‏ ) .أما فى 
المناقشة التى تشغل نصف القضه العانى تقريبًا والتى تدور .بين القعلب 
ووتراء الفسن فإئعا. ل مع اله رو "قال ينيد 6ه تيد قال + 
. » لكل من الوزير الذى عليه الدور فى السؤال والثعلب على 
السواء . وعندما تقترب القصة من نهايتها تقصر عبارات الحوار فلا 
يتعدى كلام المتكلم أكثر من نصف سطر ٠‏ بل رما هبط إلى ما دون 
دلك فكان كلمة واحدة . 


هذا » ويربط الدارسون بين كتابى « النمر والثعلب » 
و « كليلة ودمنة » لكون كل منهما يتخذ شخصياته من 
الحيوانات )١(‏ . ونحب ٠‏ مادام الأمر كذلك ٠‏ أن نفصل القول بعض 
الشئء فى هذه المقارنة بدلا من الاكتفاء بذكز هذه المشابهة العامة 
التى يشير إليها الباحثون . 

ونبدأ بالأسلوب . وأحسب أن أسلوب ابن المقفع آنق وأفخم . 
والسجع والترادف والتوازن فيه أقل بروزا مما عند سهل . أما 
العبارات القرانية فإن ابن المقفع لا يقتبسها اقتباسًا ٠‏ إنما يستوحيها 
فقط :+ محورا إياعا قليلا أو كدر 059 + وعلق عكس :+ التعر 
والثعلب » فإن كتاب ابن المقفع يخلو تمامًا من الاستشهاد بالشعر . 
وكذلك ليس فيه أمثال عربية ٠‏ وإن كان هذا لا يمنع أن هناك تقاربًا 
بين ما يسوق من أمثال الأعاجم أو من كلام حكمائهم وبين 
الأخفاد: الحرية .اوقد ,تعرد للمقارتة يبع أمقال الكقاي» وتلك 
الأشعار أبو عبد الله محمد بن حسين بن عمر اليمنى فى كتابه 
« مضاهاة أمثال كليلة ودمنة بما أشبهها من أشعار العرب » . وإذا 
كان للرسائل دور بارز فى « النمر والثعلب » فإنها لا وجود لها فى 
قصص « كليلة ودمنة » . 


2-4 


وفى كل من العملين إذا استشهدت إحدى الشخصيات بمّثل 


. 
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أو كلمة فإنها تقول : « وقد قيل : ... » أو « وقد كان يقال : 
... » أو « فإنه يقال : ... » أو « وقالت الحكماء : ... » أو 
شيئا من هذا القبيل ٠‏ ثم تسوق ما تريد ذكره من حكمة أو مَل . 

وبالنسبة للبلاد والأماكن نجد أن كتاب « كليلة ودمنة » 
يذكر أسماءها . أمَّا فى « النمر والثعلب » فهى مجهّلة . وهذه 
قائمة بأسماء البلاد التى استطعت جمعها من قصص ابن المقفع : 
أرض دستاوند ٠.‏ وأرض سكاوئدجين . ومدينة داهر . ومدينة 
ماروت ٠‏ وأرض جرجان ٠‏ ونهاوند »2 وبلخ ٠‏ وصنجين ٠‏ وكازرون »2 
ورهرين ٠‏ وكتدور ٠‏ وأكية ٠‏ ومدينلة نوادرخت ٠‏ ومديلة تطمرون . 
وفويران (؟") . 

وأسماء الحيوانات فى «. الل والقغيلب. © أسماء غربية .. وفى 
قوق ذلك أسماء وموية كينا ارضع نا نالنا أن فى م كليلة 
ودمنة » فالأسماء أعجمية . وهذا طبيعى , لأنها قصص مترجمة . 
ربيختها وشغسياتها أعجمية: .وله أظتها كرمن إل شي وال لأشبار 
إلى ذلك ابن المقفع . 

وشخصيات سهل بن هارون فى « النمر والثعلب » كلها من 
الحيوانات . أما فى قصص « كليلة ودمئة » فهى مزاج من البشر 
والحيوان . وعلى حين أن حيوانات كتاب سهل لا تخرج عن الثعلب 
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والذئب والنمر ٠‏ فإننا نلقى فى قصص ابن المقفع الحمارّ والغيلم 
والبَبر والفيل والأسد والخنزير والثعلب وابن أوى وابن 5-6 والقرد 
والظبى والسّنور والأرنب والجرذ والسمكة والضفدع والجمل ومالك 
الحزين والهدهد والبومة والحية ٠‏ علاوة على الأنهار والبرك وأنواع 
الأشجار المختلتة: ء مهنا لا تعرقه قصة « التمر والتعلب »:.. 

ومن بين الشخصيات البشرية فى « كليلة ودمنة » يتكرر ذكر 
النساك بشكل ملحوظ (5) . 

ونرى الملوك فى الكتابين يشاورون وزراءهم قبل أى قرار 
يتخذونه . 

والقصة فى كتاب سهل تمضى فى خط مستقيم » أمّا فى 
« كليلة ودمنة » فإن بعض القصص يتخذ شكلاً حلزونيا . إذ 
تحتوى كلى منها على قصة . وهذه القصة تحتوى بدورها على قصة 
ثالثة . 

زنيقنا عنذا نه شيل يقوله يكن منظية الككعات 2 :1 دكن أن 
تعلبا اسمه مرزوق ... » فإن قصص « كليلة ودمنة » تبدأ بقول 
المؤلف : « قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف : اضرب لى مثلا 
لكذا » ( على سبيل المثال : « اضرب لى مثلا لمتحابّيّن يقطع بينهما 
الكذوب المحتال حتى يحملهما على العداوة والبغضاء » (0) ٠‏ أو 
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:كك شعت ل الكتحاليق كنك طم ينهها الككتذوب وال اذا 
سارت عاقبة أمره من بعد ذلك . فحدثئى إن رأيت عن إخوان 
لصفاء كيف يُبْتدأ تواصلهم ويستمتع بعضهم ببعض » ) ٠‏ فيتحدث 
عدبا عن الأمدر ديفا ظريا فى كلمات قليلة »قم يقول معدل ع 
٠‏ ومن أمثال ذلك مَثْلَّ الحمامة المطوّقة والجِرَذ والظبى والغراب » . 
فيقول الملك : « وكيف كان ذلك ؟ » فيرد عليه بيديا : « زعموا 
'نه كان بأرض سكاوندجين . عند مدينة داهر », مكان كثير الصيد 
ينتابه الصيادون ... إلخ » (5) ... وهكذا 

وفى أثناء ذلك يكثر بيدبا من إيراد الحكايات لتوضيح ما 
بريد + فيقول مفلا + « كالقض زغمرا من أنه كان كذا وكذا ... » 
أو « مثله كمثل كذا » أو « والمثل)فى ذلك ... » (7) ء ثم يسوق 
القصة التوضيحية . وهو ما لا يعرفه كتاب « النمر والثعلب » . 

وليسشس فى قصص « تثليلة ودمنة » مثل تلك النهاية 
الطويلة (8م) الفاترة التى انتهت بها قصة « النمر والثعلب » ٠‏ والتى 
تخلو من أى شىء إلا من الحوار بين وزراء النمر والثعلب حول قضايا 
عقلية وفلسفية لا علاقة لها بموضوع القصة . 

وهناك عدة مشابهات تفصيلية بين الكتابين : فمثلاً فى 
« كليلة ودمنة » يطلب الااسكندر من الملك مبارزته وعدم تعريض 
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أباعهما الخظر 43 .وهو تسن نا قالة للدقنت: أول تمن اول 
لمحاربته )٠١(‏ . وفى كلا الكتابين إعظام للعقل ودوره )١١(‏ ء 
وتفضيل للآخرة الباقية على العاجلة الفانية (؟١)‏ . وصراع النمر 
والذئب فى قصة سهل بن هارون (؟١)‏ يقابله صراع الأسد والثور 
عند ابن المقفع )١4(‏ , مع ملاحظة أن الثور كان مظلومًا وشى به 
أعداؤه عند الأسد ٠‏ أما الذئب فقد تنكر لما كان اتفق عليه مع 
النمر وأعلن العصيان والتمرد . 

ويقول السمك للعلجوم فى إحدى قصص « كليلة ودمنة » ما 
مفاده أن العاقل لا يمتنع من استشارة عدوه فلعله أن يجد فى 
مشورته ما يفيده )١65(‏ , وهو نفس ما يقوله الوزير الثالث للنمر فى 
كتاب سهل )١5(‏ . كما نجد فى كلا الكتابين إشارة إلى وجوب 
ركوب المشقة والخطر فى بعض الأحوال للوصول إلى الهدف )١7(‏ . 

وفى كلا العملين نجد إدانة لتصرف من يشرب السم 
للتجربة )١18(‏ ء وتشبيها لسّؤرة الحكم بسكر الخمر )١9(‏ . 

وفى كل من العملين أيضا نجد بعض العبارات بنفس الألفاظ 
أو ما يقرب منها . ومن ذلك : « لا يواظب على باب السلطان إلا 
من يطرح الأنفة ويحمل الأذى ويكظم الغيظ ويرفق بالناس ويكتم 
السرّ » «٠ )٠١(‏ إن أمورا ثلاثة لا يجترىء عليهن إلا أهوج ولا 


يسلم منهن إلا قليل وهى : صحبة السلطان ٠‏ وائتمان النساء على 
الأسرار ٠.‏ وشرب السمّ للتجربة » (١؟) «٠‏ ما الاخوان ولا الأعوان 
ولو الأسدقاء إلا بالثال. + ووسدت ىن اله مال له 11 أراد. اما فحد 
به العدام عما يريده » (؟؟) «٠‏ قالوا : « ليس للعدو الحنق إلا 
الهرب منه » (؟؟) «٠‏ من كان أصل أمره عداوة جوهرية ثم أحدث 
صداقة لحاحعة حملته غل ذلك + فاته إذا زالث الحاجة التى. خملته 
على ذلك زالت صداقته فتحولت عداوة وصار إلى أصل أمره : كالماء 
الذى يُسَحَن بالنار . فإذا رفع عنها عاد باردا » (4؟) . 


اا 


الهرامش 

-١‏ انظر مثلا د . شوقى ضيف / العصر العباسى الأول ” 06١‏ . وليل حسن 
سعد الدين / كليلة ودمنة فى الأدب العربى - دراسة مقارتة / لا١٠<‏ - ه8٠"‏ . وما 
قاله د. عبد القادر المهيرى فى الفصل الثانى من الفصلين اللذين ترجمناهما له فى هذا 
الكتاب 

؟- انظر المجموعة الكاملة لأعمال ابن المقفع ”م ط 5 / دار البيان ودار 
القاموس الحديث ” بيروت ” ١9/٠‏ ا شرف اليلد - حم ا تتخفدمط -” كيد ”© 
5٠0٠0. 33٠ . 57‏ مثلا من كتاب « كليلة ودمنة » 

0 ال ا نفد 7 للد 7 سل حكن 7 ني 7 كين اح ا يلض 
من كتاب « كليلة ودمنة » ( فى « المجموعة الكاملة لأعمال ابن المقفع » ) 

#- انظر ص ” 5١٠6 1١46‏ اك ١للا‏ ا ل لال ث1 1 55؟ اقكا ا 
تيف ” لض 

ه- ص ” ١و‏ 

١7 / سس‎ >15 

0- انظر مثلا ص ” ١ل‏ اغا الات لفل ا علو ا الا اللا كم 
ندا ا ا ال ياد ا راد 7( بتتاد 7 يديا 

4 - استغرقت هذه النهاية حوالى نصف صفحات الكتاب 

و- ص 7 ١١‏ 

-٠‏ الثنمر والثعلب / 8؟ 

ه١‎ / كليلة ودمنة ” “5 . والنمر والثعلب‎ -١ 

59 ” كليلة ودمنة ” 6 . والنمر والثتعلب‎ -١7 


؟١-‏ ص 7 ”ع 


07“ 


م١-‏ كليلة 
4- كليلة 
-٠‏ كليلة 
- كليلة 
""- كليلة 
77- كليلة 
4- كليلة 


غ؟؟" 9620© . والنمر والثعلب / ١١‏ 
٠١١٠. 9‏ . والنمر والثعلب / ١٠6‏ 
١٠١١. **‏ . والثمر والثعلب ” ١١‏ 
٠» ٠‏ والثمر والثعلب  ١٠6‏ 
١‏ .,والئثمر والثتعلب ” ١٠6‏ 
. والئثمر والثعلب ” ١٠١‏ 
٠6‏ . والثمر والثعلب ” 9و؟ 
ع والثمر والثعلب ” 47 


ا 


ملاحظات حول تحقيق نص القصة وترجمتها إلى الفرنسية 
بقلم إبراهيم عرض 

.بذل د . المهيرى مجهودا لا يستهان به فى تحقيق الكتاب . 
ذلك أنه لم يقع له إلا مخطوطة واحدة ٠‏ وهذه المخطوطة مشحونة 
بأغلاط النسخ وأخطاء اللغة والإملاء ٠‏ فضلاً عن سقوط بعض 
الألفاظ والعبارات )١(‏ ء ومن ثم فقد كان عليه فى كثير جدا من 
الأحيان أن يغيّر ما أمامه إلى ما يغلب على ظنه أو يخمّن أنه الصواب 
خحتى يككون غناك معتى :ا هو 'مكتوت فى المخطوطة :- وباطلاعة 
سريعة على الهوامش التحقيقية للكتاب يتأكد القارىء مما نقول . 
ومع هذا فإن المحقق يقر بأنه لا يزال فى الكتاب نصوص هو غير 
راض عن تحقيقها وينتظر أن تظهر مخطوطة أخرى تساعد على 
وا ير نيا سوير 110 

ذلك فالذى يراجع الترجمة الفرنسية على النص العربى يدرك 
الصعوبات الجمد التى ‏ واجهت د . المهيرى وهو ينقل هذا الأثر الأدنى 
إلى لسان الفرنسيين ٠‏ فالنص مكتوب بأسلوب قديم يعجّ بالسجع 
والمترادفات: والأمثال والحكم والآيات القرآنية: ٠‏ واللغة التى درجم 
إليها النص ليست اللسان القومى للمترجم . وفوق ذلك فثمة مواضع 
كثيرة فى الكتاب يكتنفها الغموض بسبب صعوبة التحقيق المشار 
إليها 
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من هنا فمن الطبيعى جدا أن يكون هناك مجال واسع 
للاسعدراكات عل قزاءة المخطوظة وترعمكعها" .+ وقد. عدت ل بعض 
الملاحظات على هذه وتلك ٠‏ وهأنذا مثبتها فيما يل ٠»‏ وإن كنت لا 
أستطيع أن أجزم بمدى صحة الملاحظات من النوع الأول . إنما هى 
مجرد اجتهاد. اشطلعت به خدمة للعلم ورغبة فى الوصول إلى قراءة 
أفضل لهذا العمل الأدبى النفيس ٠‏ إلى أن تتيسر مخطوطات أخرى 
للكتاب . وهذه الملاحظات لا تغض أبدا من الجهد القيم الذى نهض 

: المهيرى : وأحب أن أنه القارئء إلى أنها قائية عل قراءة النص 
55 لذ منخطوطا ٠‏ اللهم الا الصفحتين الأولى والأخيرة منه 2 
لأنهما مصورتان مع النص المطبوع . 

وأبدأ بهذا النوع من الملاحظات » وهى ملاحظات قائمة فى 
كقير من الحالات غل التشمين “اوقد يظهرء بعد اكتشاف 
مخطوطات أخرى للكتاب ٠.‏ أن معظمها أو بعضها غير صحيح ٠‏ 
لكنها تبدو لى مع ذلك أفضل قراءة للألفاظ أو العبارات التى تتعلق 
بها فى الظروف الحالية . على أنه لابد من المسارعة إلى القول بآن 
بعض الأخطاء فى النص قد تكون راجعة إلى سهو الطابع لا إلى غلط 
الناسخ أو المحقق . 

ومن هذه الملاحظات أننا نقرأ فى أول سطر من الكتاب العبارة 


لعف 


التالية : « الحمد للَّه الذى فطر العباد على معرفته :٠‏ وأكلّ الألسن 
على عز صفته » . وجملة « أكل الألسن على عز صفته » تبدو 
قلقة لا معنى لها . وأحسب أنها « أكل الألسن عن صفته » . أى 
منعها القدرة على التعبير عن كنه صفاته عز وجل . والكلمة التى 
قرأها المحقق على أنها « عرّ » تشبه كلمة « عن » الموجودة معها 
فى نفس السطر من صورة الصفحة الأولى من المخطوطة (؟) . ولعل 
الذى جعله يقرؤها هكذا هو وجود حرف الجر « على » . ما 
يمتعتكك: شعه أن يلوه تحرف الجر رد عن ع6 اما أما فا الحم أن 
تكون « على » زيادة من الناسخ وقع فيها لسبب أو لآخر . 

وبعد ذلك بأسطر نجد هذه الجملة : « وسبحان المهيمن 
القدوس الذى لا يتوارى عنه ما رق من مخلوقاته فى ليل داج . ولا 
5-0000 أبراج ولا كن أركن ذات فجاج ... إلخ » . ولعّل 
قراءة « دق » ( بالدال ) بدلا من « رق » ( بالراء ) تكون 
أضبط , إذ المقصود أن بصره وعلمه سبحانه يحيطان بكل شىء مهما 
« دق » . وهذه هى الكلمة التى تستخدم عادة فى مثل هذا 
المعنى . أما أن نقول « مهما رق » فتبدو نابية عن السياق . 

وفى آخر الصفحة يقول المؤلف : « وأشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ورسوله نور أفلق به الظلمات ٠‏ وأتم به الكليات » . والفعل 
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« أفلق » يستعمل فى مثل قولنا : « أفلّقَ الشاعرٌ » . أى أتى 
بالعجيب . أما الظلمات فيجىء معها الفعل « فلق » مجردا من 
الهمزة ٠‏ التى تقلبه من التعدية إلى اللزوم وتغيّر معناه كما رأينا 
وهذه الألف ( وهى غير مهموزة فى المخطوطة ) أقرب هناك إلى كلمة 
« نور » منها إلى كلمة « فلق » . وأغلب الظن أن الناسخ قد أخطأ 
فجعل كلمة « نور » منصوبة فألحق بها لهذا السبب ألفًا للتنوين . 
هذاء وقد تكون كلمة « الكليات » فى الجملة التى تلى ذلك هى 
« الكائنات » . لأنه لا معنى مفهوم لقولنا : « أتم الله بسيدنا 
محمد الكليات » . 

أما قوله عن الثتعلب ( فى الصفحة الثامنة ) : « فَعبر عليه 
زمان وهو فى حُسْن الحال ٠‏ آمن السّرْب , رخئ البال » فلا أظن 
إلا أنه « فعبّر عليه زمان ... » . لكن النقطة سقطت من فوق 
الغين إما من الناسخ وإما من الطابع . ذلك أن الفعل « غبر »( لا 
« عبر » ) هو الذى يستخدم فى مثل هذه العبارة . كذلك أظن أن 
بقية الكلام هى كالتالى : « وهو حَسّن الحال , أمن السَّرْب ٠‏ رخى 
البال » ٠»‏ إذ العبارة على هذا النحو يتحقق بين جَمَّلها جميعا 
التوزان ٠‏ الذى كان الأديب القديم فى العادة حريصًا عليه . وأعتقد 
أن قلم الناسخ قد سبق فكتب كلمة « فى » ظنا منه أن العبارة 
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هى : « وهو فى أحسن حال » ء ثم وجدها « حُسْن الحال » , 
ونسى فأبقى كلمة « فى » فلم يحذفها 

وفى الصفحة التاسعة نجد شطرة بيت أبى تمام المشهورة : 
« فالسيل حَررْبٌ للمكان العالى » , التى قالها مفاخرا بكرمه 
( اوتعتاها: أنه الله ورقفعه :وقلو فوعه' لايق معد الحال: +«نعلينا: ل 
يستقر السيل فى الأمكنة العالية بل يتركها هابطا نحو الأودية 
والوهاد ) . قد أصبحت : « والسيل خرب للمكان العالل » . وقد 
جاءت هذه العبارة على لسان الثعلب يحذر زوجته من البقاء فى 
الجحر الذى كانا يسكنانه فى قعر أحد الأودية حتى لا يدهمهما 
السيل على غرة . ولقد ظننت فى مبتد] الأمر أن هذه النقطة الزائدة 
لا تعدو أن تكون غلطة طباعية ٠‏ غير أننى لما رجعت إلى الترجمة 
وجدت المؤلف قد ترجمها على النحو التالى : « 5قم 1[ - ) - مم5 عم 
7 انز 5ازه:0هه 165 عمرعدم » (14)اء ومعناه بالعربية : « أليس 
اسيل يقن نت الأمكنة العالية 6س نوكه اسدك د ليوف أن 
قلب الجملة من الخبر إلى الاستفهام حتى يكون للجملة على النحو 
الع عدمنها يهنش و تفن اللمني: دوا كا لدوالة شور ا 
الاستفهام بحال . وهى تخلو من معنى « حتى » التى أضافها من 
عنده . وواضح أنه لم يتنيه إلى أن العبارة شطرة بيت لأبى تمام ٠‏ 
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صما للم 4و هما برحريحين 


ولولا ذلك ما وقع فى هذا الذى وقع فيه . والدليل على ذلك أنه لم 
يحل فى الهامش إلى ديوان أبى تمام أو أى مصدرٍ آخر يوجد فيه ذلك 
البيت ولا ذكر بَحره ٠‏ كما هى عادته مع النصوص الشعرية . 

وفى الصفحة ذاتها نسمع الثعلب يقول لزوجته : « يا هذه ء 
قد كان قرط من خطائنا فى المقام بهذا الوادى ما كان يهلكنا حتى 
أتاح الله لنا صديتنا أبا المغلس فحذرنا المقام به . وخوفنا 
السيل ونحن بقربه » . وأرى أن عبارة « كان يهلكنا » هى 
تصحيف ل( « كاد يهلكنا » حتى يستقيم المعلى . وقد تصرف 
الكاتب فى ترجمة العبارة لهذا السبب فجاءت كالاتى : « !عمصعة 0 


تال كتاعرء علا كتمتاممء كمه00ة3 كتامم ع2116؟ عأاعه 0325 أضقلاة؟ كلامم لع 
21 20156 2707001065 نام انهكناج » (60) ع ومعئاه أننا بإقامتنا فى هذا 
الوادى قد ارتكبنا خطأ كان يمكن أن يؤدى إلى هلاكنا . وبطبيعة 
الحال فإن قولنا : « كان يؤدى إلى هلاكنا » لا يؤدى هذا المعنى ٠‏ 
بل الذئى يوديه هو « كاد يهلكنا © . وبالنسة لكلمة 9 يقري » 
نهى أندهاة: من المستق: فى قزاءة اللعطاوطل ».+ إذا عن فى الأمسل + 
« بعقوبة » كما جاء فى الهامش . وأخمّن أن العبارة هى : 
« وخَوّفنا السيل ونحن بعقوته » » فالسيل لم يكن موجودا حتى يقول 
التعلب لزوجته إنهما بقربه . وإذا عرفنا أن « العقوة » هى الموضع 
المتسع أمام الدار كان المعنى أن الثعلب وزوجته كانا يعيشان فى متسع 
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من قاع الوادى حيث يستقر السيل بعد هبوطه من فوق الروابى 
والآكام . 

وفى آخر سطر فى الصفحة العاشرة نجد الآتى : « بم إن 
طارقا ارتحل عنه » . وهى غلطة مطبعية فيما هو واضح 2 
وصوابها : و.قمَ إن طارقا ارتخل عنه +. + كذلك قد تنعت السدم 
على التاء الثانية فى كلمة « تتبعه » من البيت التالى : 

وحبين الأمسر هيا امتفيلت هته والسن يسان تفحه اتناغنيا 
والبيت بهذه الطريقة ينكسر وزنه . والصواب وضع الشدة على الباء , 
ويكون الفعل هو « تتتبّع » ثم حُذفت التاء الأولى ( تاء المضارعة ) 
تخفيفا . وإذا لم تكن هذه غلطة من الطابع فربّما ظن المحقق أنه ما 
دامت « اتباعا » هى المصدر فإن الفعل ينبغى أن يكون « تتَبع » ء 
على أساس أن صيغة « افتعال » إنما تأتى من الفعل « افتعل » 
كم ع يوك 1 كن النسن كبرطافي التغيل الطلق + كما مق 
معروف ٠‏ أن يتوافق مع فعله فى الصيغة . وقد جاء مثلا فى القران 
المجيد : « الدوات 0 » (1) . و« التبتيل » هو مصدر 
« بَثّل » لا « تب 5 

وتقول زوجة التعلب مهوئة من شأن السيل : « وقد يجىء فى 
مثل هذا فى سنة مرارا فما يصل إلينا أوله حتى ينقطع آخره ٠‏ فلا 
تخرجنا من وطننا » فإنا به راضون » ( ص ” ١١‏ ) . ومن الواضح 
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أن « فى » التى بعد « يجىء » لا مكان لها فى الكلام فينبغى 
حذفها 

ومن الواضح أيضا أن حرف الجرّ « على » فى قول الذئب عن 
النمر (١‏ هن + 8 )0+ فأين ما أخبرتك غل بشلة وشراسة 
خلقه 5 » حقه أن يكون « عن » : 
وفى نفس الصفحة نقرأ قول الشاعر : 
وليس اللرزق عن طلب حثيث ولكن ألق دلوك فى الدلاء 
يجيك بمليها طورا ٠.‏ وطورا تجىء بحمأة وقليل ماء 


والضوات: + .رو فحتك بدلقها + )4 :: 

وفى الصفحة التى تليها يقول سهل : « قال الذئب : إنه كان 
يقال فى أمور ثلاثة لا يجترىء عليها إلا أهوج . ولا يسلم منها إلا 
قليل : صحبة السلطان ٠‏ وائتمان النساء على الأسرار ٠‏ وشرب السمم 
على التجربة » . ولا موضع ٠‏ فيما أرى . لكلمة « فى » بعد 
« يقال » . وعندئذ تصبح العبارة هكذا : « إنه كان يقال : أمور 
ثلاثة لا يجترىء عليها إلا أهوج ... الخ » . 

وبعد ذلك بسطرين نجد قوله : « وليس يواضب على باب 
السلطان أحد ... إل خلض إلى حاجته من السلطان © + وليس فئ 
اللغة « واضب » . إنما هى « واظب » . والخلط فى الكتابة بين 
الضاء والظاء يقع فيه كثير ممن ينطقون الضاد خليطا من الضاد 
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( كما ننطقها فى مصر ) والظاء . وتونس من البلاد التى لقها 
على هذا النحو . وأغلب الظن أنها غلطة من الطابع . 

ويقول الذئب للنمر عارضا عليه نفسه كيما يوليه ولابة: فى 
مملكفة 5ن وكا ترايت الملل تقو الكلق نه :::: + وليسن له عن عمودة 
من يعينه على مؤنه ويكفيه الهمم من عمله ندبت نفسى للذى رأيئنى 
اقوى عليه من احسة الساعة ربع اح نجه 6" رةه طن أنه 
« ويكفيه الهمم من عمله » . ولعلها « ويكفيه الهم ... » . 

كما أحسب أن قوله فى الصفحة الثانية عشرة على لسان النمر 
فى خطابه للذئب بعد خيسه بالعهد : « فإن امرأ لو صان ثوب نعمته 
ا تقد من عرق فاقته تنسكا كديليا :1 ثاله من انقطاعها + واسجمل 
عز الكرامة لما كان فيه من ذلة الهوان . كان ذلك أحجى بك ... » 
شيقق أن يكون هفكذا + :* فإن امرا اللواصاق كرس تفيعة لامك 
من عرى فاقته ٠‏ وتمسّك بحبلها لما ناله من انقطاعها . واحتمل عز 
الكرامة ا كان فيه هن .ذلة الهوان: -+ كان :ذلك أححن يك 1+ © + 
ذلك أن الوضع الذى أقترحه للعبارة يحقق بين جميع جملها التوازن ‏ 
الذئ ل أطنة قفس تخا تسيلا - :وقد الطريقة يكون عمدنا كلاذك 
عل كل سوادييدا بدن ماضن ودين عي اميه المائلية ودين 
مع يك اانا على الوضع الذى عليه الكلام فى الكتاب فإن هذا 
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التوازن يتحطم فى قوله : « تمستكا بحبلها ... » . لأن هذا المصدر 
لا يقابله مصدر مثله فى الجملتين الأخريين . 

ويقول النمر أيضا فى نفس الخطاب : « تظن ألا يفتضح 
أمرك. + ولن تتأكل تدبيرك .+ وقد غلبت ما أكذت شرطك عن 
نفسك ,٠‏ وأعطيت عليه عهدك وذمتك » . وواضح أن الجملة الثالثة 
ينقصها بعد الفعل كلمة مثل « فيه » حتى يكون فى الصلة ضمير 
يعود على الاسم الموصول « ما » .و« فيه » هذه يقابلها فى 
الجملة التى بعد ذلك كلمة « عليه » . 

ويتكلم الذئب ( ص / ؟١‏ ) عن أمر « بلغ إتاه » وانتهى 
منتهاه » . وأرجّح أن الصواب هو « بلغ إتاه » . أى بلغ أوان 
تطنسة. ب أما ىا إثاة ع فمساء رن ركم وتعضولة + : 

وفى رأس الصفحة الحادية والعشرين نطالع بيت سحيم بن وثيل 
الدواعين .: 

أخو خميس مجتمع أشدى ونجد نتى مداورة الشؤون 
وأغلب الظن أن « نجد نى » خطأ طباعى ؛ وصوابه « نجدنى اه 
أى أن مداورة الشوؤن قد عركته وحتكته . 

وفى: نفس الصفحة يقول الذئب للنمر رذا على خطابه السالف 
ذكره : « على أن علمى باتباع حلمه عنى يضمن لى العفو منه عن 
زلتى » . ولا أراها إلا « اتساع حلمه » . إذ لا معنى لقولنا : 
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« اتباع حلم فلان » 

ولاشك أن « مركب الا شر » فى الصفحة الثالئة والعشرين 
هو « مركب الأشر » . لأن الكلام عن بطر الذئب وغدره بعد 2 
يعد فقيرا محتاجا 

وقد ورد هذا التعبير فى قول النمر للذئب : « إن النعم إذا 
امعد ميلياتالعيك سامحة له برقة. العسشن وكف: العستر استعرتب 
نوازه النظن واشتوطا سركت الآشين واسلس قاذ “لداع ققائه وسار 
فى بلائه » . وبالمناسبة . فالصواب هنا رأيى أن نقول : « وأسلس 
قياده لداعى شقائه وجارى بلائه » . 

رست الي ونه كرا تي عمزضيكل طمادرة سيق نهذ 
فى سد مخصمته وستر خصاصته » . والصواب : « سلا 
ينع 0 ٠‏ أى إسكات جوع بطنه : 

ويلى ذلك قوله : « لا تتسع حاله لدفع مذلة الفقر , ولا يفك 
عن عنقه ربق وهوان الفاقة » . وفيه تبدو « الواو » التى تفصل بين 
« ربق » و « هوان » زائدة . إذ التركيب على هذا النحو , رر. 
فته تحويا »اليش شاتنا ‏ فن. أشلوت: القدماء: :.وعلاوة غق :ذلك 
فإن ترجمة العبارة تخلو من تلك الواو . وهاهى ذى : « 35م انة20 '6 ١1‏ 


جعمةطة! عل ثم عارء انهم 13 عل تامتئة تاتتصسط '[ تسا عل ععمعتماة '3 دمعنزممم 5ه1 


61111 ذال 1قة55ئ[ة39 عنامز نال دع النوصع كعد » ( 7 ) . 
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ثم نقرأ عقب هذا : « وذلك أنت حين نالك من نعم من لم 
تشكره على بلائه وم تَجَره بآلائه » . وفى المخطوطة « نالتك » بدلا 
من « نالك » . ولكن المحقق حذف التاء من الفعل . وأرى الابقاء 
على الفعل مؤنثا وحذف « من » أفضل ( هكذا : « وذلك أنت حين 
نالتك نعَمٌ من لم تشكره على بلائه » ) . أمّا الفعل « تجزى » 
فينبغى أن يكون مفتوح حرف المضارعة لا مضمومها كما فى النصَ . 
إذ هو هنا بمعنى « كاف » لا بمعلى « كفى » . 

قم يقول القسن :ودين بولولة مما شتت ين ان أكوق بالغ عدن ولا 
مرق ,عسثر .ولا طالب اعتلال بترك مظاهر الحجج وتوكيدها 
لأسسكت عن الكتاب إليك © وليس هناك موضع للواو التى بين 
« بالغ عذر » و« لا مرهق عسر » ٠‏ فينيغى أن يجرى الكلام 
شفكذا. + 1 برلولة ها احبيت نين اللواكوة بالغ عذر لاا مرهق 
عسي مد 4 : 

وفن الضفحة الراعة والتشرين يقول التغليه لللاثية عن القدر + 
وكيف أن أحد! لا يستطيع أن يخطئه فى شىء ٠‏ إنه « يُخطىء 
فيصوّب ٠‏ ويصيب فيفرط » . وأعتقد أن الصواب أن يقال : 
د وعبي. اللتررظ © وبويكرن عنص الكلدم ان السين + لكربه 
دلكا . إذا انعط فيل له ع٠«‏ اصيت. » »اذا أسات أشيد به رهلل 


هم 


عتريطه- »:وهكدة لننت غلظة مطعيية ودلان :ا ايجرق قد 
ترجمها على أنها « يُفرط » . إذ قال : م كلا, هددئةم كلا اصه 
665 31 'نالذناز [ع138ئة0ة كناك1 ] أرءوؤلامم » (8) ء ومعناه أن أمثال 
النمر إذا أصابوا فإن مَنْ حولهم يفرطون فى الثناء عليهم . وهذا لا 
يُفْهُم من كلمة « يفرط » الموجودة فى النص العربى إلا بلىّ 
رقبتها ليا عنيفا . وقد اضطر المترجم إلى أن يزيد فى الجملة كلمتى 
« ععقامة»ة دهز » لتؤدى هذا المعنى ٠»‏ بينما تؤديه كلمة « يقرّظ » 
فون زكرت كو :من هذا الأعشيافء 

كذلك فإِنَ « رأيّْتَ صدع الآفة . وجمعت شمل الطاعة » 
( ص ” 5١‏ ) هى فى الحقيقة « رْيْتْ صدع الآفة ... إلخ » . 
وهفاوة زد عرات فلن الصدع » هى من العبارات الشائعة جدا بحيث 
يكاى حيليا أحن ‏ بدوقن خرنيا الأنيتاذ الدكتور إل النزكية 
على النحو التالى «ع56ل:ه! ذاطداء: 210:5 نه'3 » (9) . وهى ترجمة تعطى 
المعنى الاإجمالى للجملة حسب قراءتى لها 

وفى الصفحة السابعة والعشرين نسمع اعدف : وروا وا 
لسر 8 وإن تكن الأخترى: (١‏ 'أى :إن .وقعث الهقزيمة )اسل 
الخطلب ٠‏ وتفاقم الأمر . ودمن العدو بكل مكان . وأشربت 
الفقن » . ولا أظن إلا أن المراد : « واشرأيت الفتن » . وقد 


كم 


ترجمها د . المهيرى ب « أهمععنام )اناه ع 5ع6غ1ه#ع: 15 » )٠١(‏ 2 وهو 
قريب من التغيير الذى اقترحته . 

وكذلك من الواضح أن عبارة « تَعْل فيها وهل »» التى وردت 
فى الكلام التالى للنمر فى رسالته الثانية إلى الذئب ٠‏ ونصه : « يا 
ابن اللكيعة وعيد العصا ٠‏ أبالحرب تخوفنا ونحن فلق جوانها ومراضع 
ألبانها ... ؟ معاقلنا السلاح ٠‏ ولقاؤنا الكفاح . إذ الموارد حياض 
الحمام ٠‏ ومياهها كؤوس السّمام نعل فيها وهل » ( ص 6/7" - 
7" )ء إنما هى « نَعْلُ فيها وننهل » . ومن المعروف أن « العلل » 
و« النهل » هما من الألفاظ التى كثيرا ما تقترن فى لساننا العربى . 
والمراد أننا كثيرو الشرب من تلك الكؤوس . لكن د . المهيرى 
قد ترجمها ب « ع0 2002 ع1 غتنةناوملاقا لاع ك5عمنامء 5ع 355025[ مع 10115 
(58.م) سعط » ٠‏ ومعناه أننا نملا هذه الكؤوس ذاكرين اسم الله 
عليها . وذلك رغم أن العلل والنهل كليهما يعنيان الشرب لا ملء 
الكؤوس » ويبدو أن سبب إشارتة إلى ذكر اسم الله أن أحند معانى 
« نهل » هو« نلبى » . وهذا . كما ترى . إبعاد فى النجعة . 

وواضح أيضا أن كلمة « الظلام » فى البيت التالى ( ص 7 
ع" ): 

تبدو كواكيه والشمس طالعة 0لا النور نور ولا الظلام إِظلامُ 
هى « الاظلام » » وإلا انكسر وزن البيت . 
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وعتذما :رلتقق: وتات منغ الذني فى_متذان الحرهه دعن 
للمبارزة قائلاً له : « علام بقتل الأصحاب بيننا ؟ هلمّ إلى المبارزة , 
فإنها عدل فى الحكومة . وفصل فى الخصومة »( ص ” 6" ) . 
ولعت أزئ لباه الداغلة عل كلية وكتل #موستها هين انيه 
أن الكلام ينبغى أن يكون هكذا : « علام قثّل ( أو علام نقتل ) 
الأصكاية ينا 4-5 . 

وقول - الفعلن :للذتي مين رام رظن أن إقدانه عل مجارنة 
النمر غردٌ لأنه لابد مهزوم : « ليس الغرر أن لا يثق المرء فى 
الحرب بالظفر » . ومن البين أن « لا » قد زيدت هنا فقلبت 
المفنئ المراد.. د بزان:رد الذتقن: عل القعلب ليوكد ما "تراه :]اذ قال 
لها + #ذاإن ل يكن الاقداع.غل غير الثقة غررا. »:فنا العوّر + » 
(ر ص ملا" ) . 

وبعد ذلك بصفحة يقول الثعلب للذئب : « الحرب بدن له 
طبيعتان مختلفتان وخلق واحد ... . فطبيعتاه علة الخصمين ٠.‏ 
وخلقة الرجاء » . وليس الأمر محتاجا إلى كبير عناء ليدرك 
الانسان أن « خلقة » هى تصحيف ل « خلقه » .أى خلق البدن 
المد كور 


ويرد الذئب قائلا : « قد زعمت ان بدن الحرب يثبت على 
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اختلاف طبيعته . ولسنا نجد الآن بدنا يثبت إلا على ائتلاف الطباع 
وتمازجها . فكيف وقع تشبيهك بضد معناك ؟ » فيقول الثعلب 
موضحا : « إنه ليس يضد , ولكن إنه ليس حياة بدن الاانسان 
باتفاق طبائعه فى معنى واحد ... »( ص / و" ) . وأظن أن 
« لكن » فى كلام الثعلب زائدة . وأن الكلام هو : « إنه ليس 
بضد ٠»‏ وإنه ليس حياة بدن الإنسان باتفاق طبائعه فى معنى 
وافد. © < اذ لسن هنا امه الامعدراك: + بل الجملة العانية 
معطوفة على الأولى أو هى كلام مستأنف . 

وبالمثل ليس ثمة موضع ل « ما » بعد « سقط » فى قوله : 
« وسقط ما فى يده » ( ص 1٠‏ ) ء إذ ليس المراد أن ما كان 
يحمله فى يده قد سقط , بل المقصود أنه قد تحيّر وارتعب . فالعبارة 
إذن هى : « وسّقط فى يده » . 

وفى قول الثعلب للذئب : « وأشرت عليك بلقاء أكافيك 
ومدافعة نظرائك من أعدائك . وأطعتنى ورشدت » ( ص ” 8١‏ ) 
ينبغى تغيير « أكافيك » إلى « أكفائك » حتى تستقيم مع السياق 
ويكون للكلام معنى . ثم إن « أكفائك » تحقق السجع بين جملتها 
والجمل التى حولها . 

وعندما يقتل النمرٌ الذئب ويتداول مع وزرائه حول مصير 
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اوتنج + الف كا التي كو مشاه مهفا له ينول وين 
العايقم حونو ما “رقول رز هد ترك عن الشظا دمن القدلني فى الله 
عليه وبين قضاء الوطر من العقوبة له بدمه ٠‏ فرأيت ما فرط من فعله 
لا يعدله الانتقام منه بقتله . وعاجل الاستماع بالتطول عليه ممكن 
فية »فووا لحرفة تشالتة العفو عه 3 حجن 68:2 )1 » واعيست :أن 
« الاستمتاع » بدل.« الاستماع » هئ الضواب ٠‏ وإن كنت أيضا 
ب و إن للدم رفاو يد ايد الله ان اعكن ا 
بديلا 
رمخ الراشس] الي أن 1" الوا فق 4 ل يعارو الراردة فين 
متؤال الووير الأول التاق للتعلب: + هل عميط ا المعرقه بتقداز عقل 
الاإنسان حتى إذا أراد واصف أن يصفه لم يجاوزه حده إلى زيادة ولم 
ينقص عنه إلى نقصان ؟ » ينبغى حذفها , فإتنا لا نقول : « جاوز 
فلا الشوين كد 6 ١‏ اانه تقول عا رد بعد الو ع . 
درجات المعرفة المتفاوتة ( ص ” 5:8 ) قد استخدم عبارة « درج 
راوزل أكينية الفكال :+ 0« فوعاة' كثيرة 4 وشامطة أن 
كلمة « درجات » قد تكررت عدة مرات فى نفس الصفحة والتى 


كما يحس المرء بقوة أن قول الثعلب التالى : « فهذا كثير من 
الناس أن يؤنب أهل النقص بأكثر من مقدار ما يلزمهم » ( ص ” 
8 )قد سقط منه بع الألقاظ واقطرت تركيبه .. ولعلّدا لو جعلنا 
العبارة هكذا : « ومع هذا يكثر من الناس أن يؤنبوا أهل النتقص 
بأكثر من مقدار ما يلزمهم » لكان هذا أقرب ما يكون إلى المقصود . 

ويقول الثعلب أيضا ١‏ فى نفس الصفحة ) إنه « قد يكون 
الانسان مطبوعا على عقل ولا علم عنده ٠‏ فيكون مثله كمثل 
العُطّل لا نفع عندها إن بان عنها وترها . فإذا اجتمعا بلغت المراد 
منها » . ويغلب على خاطرى أن الكلام كان على النحو التالى : 
« فيكون مثله كمثل القوس العُطْل ... » لأن كلمة « العُطّل » 
مجرد صفة عامة تحتاج إلى موصوف ٠‏ إذ هى تصدق على المرأة التى 
ليس عليها حلئ ٠‏ والقوس التى بلا وتر . والرجل الذى لا مال له 
ولا أدب ٠‏ والفرس التى خليت من اليَّسّن » فينيغى إذن تقييدها 
بالموصوف . وهو هنا « القوس » . 

وفى قول الثعلب أيضا ( ص 6ه ) : « ... والحزم 
لجامه . وبه يقوم مركب هواه . والصدق لسانه . وبه يخصم من 
ناواه . والصمت حلله ٠»‏ وبه يردع خطأ منطقه . والرجا مطيته » وبه 
يبلغ نجح حاجته ...الخ » يبدو لى أن « حلله » ينبغى أن تكون 
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و تعليقة' .افؤنا تقول :“رد العصة: علية لضافت اله بن كلل 
له » . وبخاصة أن الخبر فى كل من الجمل الأخرى مقاد لا 
١‏ 

وفى كلام التعلب عن الشمس والقمر وأنهما لا فضل لهما 
فيما يصدر عنهما من نور وضياء نقرأ أنهما « لا يقدر ان يأتيا 
بغيرهما » ( ص / 8م ) . ولابد أن تصحح العبارة لتصبح , لا 
يقدران أن ياتيا بغيرهما » . 


وى الضفعهة ذانها تند النظ و العتى :جهن كس بالا لك 


كذلك لعل صحة قوله فى نفس الصفحة : « كل شجاع لا 
علم له بألم الجراح وقدر الحياة وما حول دن كوم سك ند : افيه 
فليس بشجاع » هى : « وكل شجاع لا علم له بألم الجراح وكدر 
الحياة وما يحول دونه من لذيدذ العيش فليس بشجاع » . 

ما فى قوله : « فإن تُجِوّز به هذان الحدان كان اسم العجز 
أولى به » ( ص / 00 ) فإن الأمر واضح فيما أظن ٠‏ إذ اللفظة 
المضيعه ع الور 1 

وفى قوله أيضا : « وطول النظر إن يكون نذيرا للمحذور 


ونظرا فى العواقب فهو تأن ورفق » ( ص ” 047 ) ينبغى حذف واو 


يذه 


الفعل « يكون » وتسكين نونه لأنه فى حالة جزم . إذ هو فعل 
شرط . وقد كان الكلام فى المخطوطة هكذا : « وطول النظر إن لم 
يكن نذيرا للمحذور ... إلخ » فحذف المحقق « لم » لأن المعنى ٠‏ 
كما قال فى الهامش . لا يستقيم بالنفى . وصوايًا فعل . لكنى لا 
أدرى لماذا جُعل الفعل بعد حذف « لم » مرفوعا . ألعل د . المهيرى 
سها فظن أن حذف « لم » الجازمة من شأنه أن يعيد الفعل إلى أصله 
من الرفع ٠‏ ناسيًا أنه إن حُذِفت « لم » فهناك « إن » الشرطية . 
وهى تجزم أيضا 5 

ويصف الثعلب جال كل من العاقل والجاهل عند استشارة 
الآخرين والتعرف على ما عندهم من رأى ونصيحة فيقول إن « العاقل 
يستشير عارضا للآراء على رأيه وقائسًا بعضها ببعض حتى يقع 
اختياره على أسدها . والجاهل يستشير مترددا فى أمره . فبما 
سيد من الآراء :1 لله يزداة. ]اله سترة سماخ دلي وتقبيل زا 
حتى يزل به المحذور ويلحقه المكروه » ( ص ” 08 ) . ويبدو 
الكلام عن نتيجة الاستشارة بالنسبة للجاهل مضطربا لا معنى له 
واضح . وإنما هو فى ظنى : « فبما يسمع من الآراء لا يزداد إلا 
حَيْرة وشمّاع قلب وتفييل أو ( تَفَيُّل ) رأى » .و« شعاع القلب «( 
هو تفرقه وانتشاره ٠‏ وهذا هو الجزع والارتباك . وقد وردت العبارة 
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التالية قبل ذلك فى الصفحة الثلاثين من الكتاب : « ولم يَذهَبٍ قلبّه 
شماعا 8 أى ل.يصية الارباك والجتزع: .و :نه 'تفييل الرائ: أذ 
تفيّله » : خطؤه وضعفه . وهذا هو الذى يلاثم السياق ٠‏ أمّا ما 
جاء فى النص فلا يلاثمه ولا يدل على شىء مفهوم . ومع ذلك فلولا 
أن الأستاذ المحقق قد قرأ النصّ على النحو الذى قرأه عليه فربّما لم 
أستطع أن أهتدى إلى هذا الذى أظنه هو الصواب ٠»‏ إذ كان الكلام 
في اللخطوطة .كنا نا ف الياتش ٠‏ هكد + 3 والسا هل 
يستشير مترددا فى أمره ) فيما يسمع من الآراء الاحره وسماع قلت 
وتفبيل راى » . وهو , كما ترى ١‏ أشبه ما يكون: بالكتابة 
الهتروغفيقية + 

وطق ذلك ينال الوننة الثالة: التعلة قائلا اله + رن ايك 
عافييت كلما :تعن لنااها اعكدرت مج اخلاق ين عاضيرة من 
أولاه الدنيا" مدر ©" “ودحكس المبرء أن هناك كلمية قد شقطت معد 
« خلقا » . وأقرب ما يفد على الخاطر أن نقول : « أحسبك 
عكرت قلعا" كيرا © موقن انظرت بيعن «للقدفى ترجه :د اليرت 
لهذه العبارة وديا كالآتى : « 5صمع عل ملامعيةءط » )١١(‏ 2 وهو 
يتفق مع ما قدرت تمامًا. واعل كلمة « كثيرا » موجودة فى 
المخطوطة ولكنها سقطت من النص المطبوع . 
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ولاشك أن قول الثعلب عمن يؤثر العاجلة على الباقية : « لا 
يزداد عن رأى إلا ظماً . ولا عن ظمأ إلا وَلَهًا »( ص / وه ) 
ينبغى أن يكون : « لا يزداد عن رى إلا ظماً ... إلخ » . 
ومع هذا فقد ترجمها المؤلف على أنها « رأى 6 نان 
« رى » . 

ثم يمضى الثعلب قائلا: « آثر الحاضر على الغائب ( فإنى 
عاجلت على الغائب من باقى أجلته . ثم لعله يكون فى محل من 
شهواته قد اذقته الحنوف وشرب بكأس المنون فخسر الأولى والآخرة . 
لا يعظ الثانى ما أصاب الأول .٠‏ ولا يغنيه فضل ما منع به . وهو 
كافيه على ازدياد فيه . وهو بالعلم لا يحتاج إليه . وآخر ممن أغفل 
الأمر الجليل وأضاع الحظ الجزيل وامتنع الا يغفل ويضيع ما 
دونه ) . وكان هذا التغلب شامل أهل الدنيا إلا امرأ وهب الله 
له غزيز عقل ثم أيده بالتوفيق ... » . ويقول المحقق ( هامش ١‏ ” 
ص ٠١‏ ) : « الكلام الذى بين قوسين لم نتمكن من تحقيقه تحقيقا 
يمكن من فهمه » . ونحن بدورنا سنحاول أن نساهم فى فك عقفة 
النصَ على قدر ما نستطيع . ولعلّنا لا نكون مخطثين إذا قرأنا 
الجملتين الأوليين على النحو التالى : « آثر الحاضر على الغائب ٠‏ 
وفانى عاجلته على الغائب من باقى أجلته . ثم لعله يكون فى محل 
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مِنْ شهواته قد أذاقته الحتوف ... إلخ » . كما نرجو أن نكو أيضا 
على صواب إذا جعلنا آخر جملة داخل القوسين جملة استفهامية 
وقرأناها هكذا : « وآخر ممن أغفل الأمر الجليل وأضاع الحظ 
العرريق: الا معدل رنضيم مأدوقه :44 من ابازجا بن اللسمافيى ألا رلضيق 
والجملة الأخيرة فإنى أتركه على حاله » إذ لم يُفْتَم على فيما غمض 
منه بشىء ذى بال . 

ويقول الثعلب فى نفس الصفحة عن المرء الذى وهبه الله العقل 
الغزير وأيده بالتوفيق فأصاب الدنيا فى مقتل إنه « لم يلتسق بقلبه 
حبها فبكى عليها . ولا استهوته برونقها فيحن إليها » . وفى هذا 
النص يجب تحويل « بكى » إلى « يبكى » . إذ إن ذلك المرء لم 
يبك الدنيا . فهو لم يكن متعلقا بها حتى يبكى عليها . فالفاء 
الداخلة على الفعل هى فاء السببية . ونظير ذلك قوله « فيحن » فى 
الجملة التى عقب هذا 

وفى العبارة التالية من قول الثعلب فى نفس الصفحة أيضا : 
« قد مُنع كل واحد منهم بالسرّ الحاجب له عن معرفة نفسه وفهم 
فضيلته عن غيره » يغلب على الظن أن « الستر » هى الكلمة المرادة 
لذ 7 الس 6ن وقد وعدت قي المفحة التالعة والنكونى العبارة 
الأحية  :‏ ولكن ذا اللب إذا خالطه يعطن المشاوئم كان 'لة .من عقله 


لق 


ساتر يحجبه عن أعين الناس » . وإن قوله « ساتر يحجبه » من 
شأنه أن يكن .ها افترحداة فى «« الشعر ( لأ السد ) العاجت: * .. 
أما المترجم فلم يجد فى العبارة شيئا . ومن ثم قال : ب « ها 
عتعاولام » )١71(‏ . 

وفى قوله ( ص / 5١‏ ) : « ولم أجد لكذوب حياءً ولا 
لحريص غناء ولا لشره أمانة ولا للئيم رحمة ولا لذى هم سمعا ولا 
ضرا .ول لبغيل عديتا بولا السظرق غهذا .ولا العسود راحةا ول 
لقنوع عداما ولا لفاسق حرنةة بولا مع االناين مالعا ولا لرارة مق 
الخلق مسيغا ولا من نفسه منصفا ولا راضيا عن زمانه ولا عدلا إذا 
خالف الهوى » أحسب أن هناك كلمة أو أكثر قد سقطت بعد عبارة 
« ولا لفاسق حرمة » . وإذا جاز لنا أن نخمّن هنا شيئًا فلعل 
قراءة الكلام على النحو التالى : « ولم أجد أحدا من الناس سالما 
...إلخ » .إن لم تكن هى الصواب ٠‏ ألا تقع بعيدة عنه . 

وفى العبارة التالية . وهى من كلام الثعلب عن العاقل : 
« علمًا منه أن تكلف ما لا يطاق سفه . وأن السعى لما لا يدرك 
فياء تسم ونواخ وعد عا :لك حة نشول .وان الأتفاق شن شير 
فائدة خرق ٠‏ وأن طلب الجزاء بغير العناء سخافة . وأن بلوغ المنزلة 
بغير استحقاق إشفاء على الهلكة »( ص ” ١‏ ) تبدو كلمة 
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« نفسه » زائدة لا لزوم لها . ويؤكد ذلك كون كلمة « عياء » خبر 
ا أن » ٠‏ ومجىء الأخبار المناظرة لها قبلها وبعدها غير مضافة. 

ومن وصف الثعلب للجاهل أنه « إن نزع به مركب السوء ونابه 
العرق اللئيم مال به الحرص على الشر كل ميل » ( ص ” ١5‏ ) . 
ولعل الأوفق أن يقال « وثار ( أو « نبض » ) به العرق اللئيم » . 

ويقول الوزير الثالث عن العاقل وأنه رغم عقله واجتماع كثير 
من الأخلاق الحميدة فيه لا يخلو من بعض عيوب الناقصين إنه 
« قد يوجد در الحظ من العقل إن اجتمع له كثير من محمود 
الاأشالاق: وول يقلو عن تقهن.نا: وعنفت به ذا النقضن سن 
مذمومها »( ص ” 768 ) . وأعتقد أننا لو قلنا : « قد يوجد 
ذو الحظ من العقل ومن اجتمع له كثير من محمود الأخلاق 
... إلخ » لاستقام الكلام . 

وفى العبارة التالية من كلام الثعلب : « فإن استعمل الجاهل 
طلبا للعلم طلب منه ما لا يعرفه ٠‏ وان استعمل الجود بذر ٠‏ وإن 
المتعمل. التجاعة :قحل نفنسه .وان استعمل' البلاغة هدر فاذئى 
جليسه »٠‏ وإن استعمل القناعة ترك الاكتساب وأفضى إلى المسألة » 
( ص ٠6‏ ) يبدو لى أننا إذا قلنا : « فإن استعمل الجاهل طلب 
العلم يندلا مدن« با للعلي جا كان :اردق + إذ إن مشعتول 
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« استعمل » فى جميع الجمل هنا معرف ب « أل » ٠‏ فناسب أن 
يضاف « الطلب » إلى « العلم » حتى يصير فى حكم المعرف 
ب « أل » ويلائم نظراءه من مفاعيل « استعمل » فى الجمل 
الأخرئن . 

وفى الصفحة الخامسة بعد الستين يسأل الوزيرٌ الثالث التعلب 
قائلاً : « فأخبرنى عن الأحمق الداهى : من أين أتاه الدهاء والمكر 
أهو موصوف بالنقص ؟ » . والصواب فيما أظن أن نقول : « من أين 
أتاه الدهاء والمكر وهو موصوف بالنقص ؟ » . 

ويسأل الوزيرٌ التعلب : « من أين يُطْلَّب الرزق ؟ » فيجيبه : 
« من حيث تكفل به العبد » ( ص 38 ) . ومما لاشك فيه أنها 
« من حيث تكفل به الرب » . 5 

وعد ذلنك. ستعنة يساله ألهنا +« من أعق الناس 
بالرحمة ؟ » فيجيبه أن أحق الناس بالرحمة « عام يجوز عليه حكم 
جاهل » . أفتراها « عام يَجور عليه حكم جاهل » ؟ 

وفى الصفحة السادسة والستين نقرأ فى وصف الجاهل أنك 
« ريّما رأيته فى المجالس وحيث تضعه المحافل حليما وقورا صموتا 
فإن أغطى له لسانا سمعت له بيانا يقيم به الأمور ويشاركه أهل 
الحكمة فى التدبير » . ومن البين الواضح أنه لا مكان لشبه جملة 
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« له » التى أتت بعد العل « أغطى » » وإلا رُفعت كلمة « لسان » 
ل دفتفي: »+ اللوم 15171 تكلب الها اعزجية أ ساعد كاد + | 
« تضعه المحافل » ينبغى ٠‏ فيما أعتقد . أن تكون « تضمّه 
المحافل » . كذلك أظن أننا لو قلنا : « ويشارك أهل الحكمة فى 
العديين © لكان أفضل ٠‏ لأن المراد. فيما أرق فو أتك: لو سمغت 
الجاهل وهو يتكلم اظننت أنه أحد الحكماء لا أن الحكماء 
يشبهونه . 

ويضف الثعلي صاحب الدنيا قائلا : « من هو فى جميع 
أموره فى حرب ومكابدة : يكابد الشيطان فى دينه ٠‏ والدنيا 
فى حرفته . والأخلاق لتستقيم . والأهواء لتنقدع . والأدواء 
افتدفع. + والجهالة اتن + والآضال لتشال: ».والمكروه ليزول:» 
دعن رسي رولك أطن قولة 5 د والجيالة اتكدى + اله كلا 
سوائنة: :+ والجهالة التكحى 6 

ويقول أيضا عن الحكيم إنه « من أضاع من ذلك ما نبا لحفظ 
ما بقى » ( نفس الصفحة ) . وأحسبها « من أضاع من ذلك ما 
فنى لحفظ ما يقى © + ولمل الغلط بدأ من قلب ياء « فتى » لقا ثم 
متحتت بف ذلك كنا الوو نا 6 وقد كور ف المقطوطة 
قلب الياء فى آخر الفعل ألفا . ومن ذلك مجىء الفعل « بقى » 


هكذا : « بنا » كما وضح الأستاذ الدكتور فى الهامش . كما أن 
قاو الفائق. »”قن: لبق ف المقطوطة نباتك ع" وذلق: فى فول القملك 
إن القصير الهمة هو « الراضى بالفانى العاجل من الباقى الآجل » . 
وقد أشار المحقق إلى هذا فى الهامش أيضا 

وفى سوالى النمر التاليين للثعلب : « بم يرجع به سائل 
الكريم ؟ » و« بم يرجع به سائل اللثيم ؟ »( ص / كلا 7/0٠.‏ ) 
لا لزوم للجار والمجرور « به » .٠‏ اللهم إذا كانت صيغة السؤال 
هكذا : « ما الذى يرجع به سائل الكريم > اللئيم ؟ » . وفى 
الأسئلة التى تلى ذلك . وهى على نفسس المنوال . لا نجد ل « به » 
هذه أى أثر 

وجوابًا عن سؤال النمر : « بم يصيب الظن ؟ » يقول 
الثعلب : « :إن لم يكتنفه العقل الراجح فهو فى الخطل سائح أو 
بارح » . والصواب أن نقول : « سانح أو بارح » ٠»‏ فهكذا العبارة 
الشائعة . 

وبهذا تنتهى ملاحظاتنا على قراءة النص. . وتنتقل إلى تلك 
الخاضة بترجمته . ولن تعيد هنا القول فيما سبق أن ذكرناه فى هذا 
الموضوع ونحن بصدد إبداء ملا حظاتنا على قراءة د . المهسرى لمخطوطة 
الكتاب 


ومن هذه الملاحظات أن الأستاذ الدكتور قد ترجم عبارة : 
« أرض ذات فجاج » ١‏ ص / م ) على أنها « أرض ذات 
شقوق : و5فذكة لاعن 5اكل123ع) 5ع[ » (8.39 ) . وهذا غير صحيح 2 
ف « الفجاج » هى الطرق الواسعة البعيدة ( بين الجبال ) . وقد 
جاء فى الذكر الحكيم : « وجعلنا فيها ( أى فى الأرض ) فجاجا 
سبلا لعلهم يهتدون » «.)١4(‏ لتسلكوا منها ( أى من الأرض ) 
سْبُلا فجاجا » )١6(‏ . وترجم محمد حميد الله الأولى ب « كناهلة ]5 
... 56011655 عناوم 6165ل كعل عموتوكة كون39 » (1)17اء. كما ترجم الثانية 
على النحو التالى : « عل 5,ع1ئمء: 5ع كناك تعمتمةطن2 كلامم كنا مال عنادم 
)١7( » 565 1165‏ . وفى ترجمة الصادق مازيغ نحدها هكذا 
على الترتيب «... عاناه عل )صوبمه؟ وعالاغل وعل ... » و « كعاكدلا عل ... 
ومتصعطه » (18) . وهذا كله ينسجم مع المعنى الذى ذكرناه . 

كذلك فعند ترجمة قول سهل فى مقدمة الكتاب : « بعثه 
”اع حعت الله فحيد| )اننا هاديا ورسئولة داعا الله + (0خ 2 
+ ) نجد د . المهيرى قد اكتفى بترجمة « تبيا : غاعطمن1م عصصمت » 
وأعجل كلية و رفولا 4 + رمحووق أن كن "تن ساعن الكليسين 
نكاها الخاض ها +؟فى الفريئة رفن الترتمية عل الشواك:.دبوالمقابل 


الفرنسى ل « رسول » هو «6©553866 هنا » )١9(‏ . 


وحين يقترح الثعلب على زوجته الانتقال من مسكنهما الذى 
كان فى طريق السيل فترفض اقتراحه يحكى لزميله ما حدث فيكون 
تعليقه أنه « ليس للنساء رأى , فلا تحملك زوجتك بلجاجها على 
أمر فيه عطبك »( ص / ٠١‏ ) . ويترجم د. المهيرى عبارة 
« ليس للنساء رأى » على النحو الاحيية « [لأمعت00 ]عم وعصصع؟ وما 
( 41 .م ) عتاتقطك نه :ذه جزه0ة كوم » ٠‏ ومعناه أنه يجب ألا يكون 
للنساء رأى . ولكنى أفضل لو أنه ترجم العبارة بحيث تعنى أن ليس 
للنساء رأى سديد ومن ثم ينبغى ألا يؤخذ بكلامهن . إذ يبدو لى 
أن ذلك هو المراد . 

ثم يجىء السّيل فينصح الثعلب امرأته بترك المكان فى الحال 
قبل أن يغرقهما السيل . لكنها تصر على البقاء قائلة إنه يحدث 
كثيرا أن يأتى السيل ثم سرعان ما يتوقف فلا يغرق المكان . وهذا 
نض كلانه :11:1 ها كل أرنة تقو وقلاه ووز ستل هذا فى تله 
مرارا فما يصل إلينا أوّله حتى ينقطع آخره » ( ص / ١١‏ ) . وقد 
أخذت عبارة « ما كل أزب نفور » من المثل القائل : « كل أرْبْ 
نفور » ء ومعناه أن البعير الأزبَ ( وهو الغزير شعر الوجه 
والعثنون ) يتخيّل المرئيات على خلاف حقيقتها بسبب ما حول عينيه 
من ذلك الشعر فينفر . لكن المترجم قد نقل كلمة « أزْب » إلى 


الفرنسية على النحو التالى : « كنااكء7 508 كناءلز وعا 006ل لاةعتصقطك لاما » 
( 24 .8 )؛ ومعناها « البعير الغزير شعر العينين » ٠»‏ وليس فى 
العينين شعر »ء إنما هو شعر الوجه والعثنون كما قلنا 

وفى ترجمة بيت أمية بن أبى الصلت التالى ٠‏ وهو عن النفس 
والموت الذى يتربص بها : 

يقودها قائد إليه . ويحدو ها سريعا إليه سائقها ( ص / ١١‏ ) 
ينسى د . المهيرى كلمة « سريعًا » (8.43) . 

ويقول الذئب للثعلب معبراً عن خوفه من العمل واليّا للنمر : 
« إنه كان يقال : اتقوا مقارنة الحريص الغادر ٠‏ فإنه إن رآك فى القوة 
رأى منك أخبث حالاتك ٠‏ وإن رآك فى الفضول لم يدعك وفضولك » 
( ص ” ٠١‏ ) . و« الفضول » هنا . كما هو واضح . كثرة المال 
وزيادته عن حاجة الإنسان . والكلمة جمعٌ مقر ةط[ 12 وود 
أن الأستاذ المترجم قد فهمها على أنها تعنى « عدم الأهمية » ,2 
وترجمها بهذا المعنى فقال : « , ع6هة]:همطزآ كهذ؟ 5ه ناا عناق عهناز 11 '5 اه 
( 2.45 ) عاتمومللعغم 13 عه306 [ تدم مه ] كقم ه1155 عا 56 11 »)اء ومعناه : 
« وإن رأك عديم الأهمية لم يدعك فى سلام وقلة اشائلنة وهو 
بعيد جدا عن المراد . ْ 

ويرد الثعلب على الذئب بأن الحاجة قد تضطر الانسان إلى 
فعل ما يثقل على نفسه .٠‏ قائلا : « قد يُبْلَعْ الخضم بالقضم . 
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ودتكبيية :المعنية دن :ل ذلقول له + “ضن 72 198و اهيمر 
« الصّغب » هو الحرون الذى لا ينقاد لراكيه . عكس 
« الذلول » . ومن لا بعر له ذلول ليس أمامه إلا أن يركب الصّعْب 
ويعانى فى ركوبه من المشقات نما يُعانى . لكن د . المهيرى قد قال 
فى ترجمة ذلك المثشل إن الاإنشتان يستطيع لوف ركو سيكوات 
الطرق الوعرة : « ك5صتصوعكء 065 كزنام035 , 2002105 53205 , أرعم ره 
(2.46) وعلعتكزة » . وأين هذا من هذا ؟ 

وفى رسالة النمر الأولى. للذئب نراه يقول له : « ولولا ما 
أحببت من أكون بالغ عذر ولا مرهق عسر ولا طالب اعتلال يترك 
مظاهر الحجج وتوكيدها قابضا يد العقاب قبل المداورة ٠‏ ومُليسا 
جناح الرحمة قبل النقمة لأمسكت عن الكتاب إليك والعلم لك إلى 
أن تل بما كسبت يداك 7 عن 52 )..ومعتى:« بالغ عنذر » 
أن النمر أراد أن يكتب إلى الذئب ليستطلع السبعب فى نقضه العهد 
ويتيح له الفرصة كى يرجع عن تمرده وعصيانه , حتى إذا اسبتمر بعد 
ذلك فى هذا العصيان وأوقع النمر به العقاب كان عنده العذر الكافى 
ولا لوم عليه. لكن د . المهيرى قد ترجتم “اه طللجبازة بقؤاله »: 
(51 .2 ) زر اد وعكلاعلاء 5ع عكاثةمممء هلوم؟ا_مممعتصاط اصن 5 »20 
ومعناه : « لولا أننى أَرْدْتْ أن أغرف لأقلذايقةة! رهتاالخ د ارهد 


غير ذاك . 

« فلما ورد الكتاب عنفى الذتب أخذه ما قدم وحَدّث » . 
هكذا قال سهل يصف حال القتب عند وصول وسأالة النمر التهديدية 
إليه ( ص ” 6؟ ) . ومعناه أن همومه وأفكاره القديمة والحديثة قد 
استولت عليه ٠‏ أى أن الهموم قد أحدقت به من كل جانب . إلا أن 
الأستاذ المترجم قد نقل ذلك إلى الفرنسية على النحو التالى : 
© ع56كةم صواللقتطتد 2[ غزبد لذ , ص1 نات غمتعمم عناء1 هآ عناودورم] 
(51.م) عنمعيهم » . أى أن الذئب . عندما وردته الرسالة . رأى 
الموقف الماضى والحاضر . ولا أدرى ما هذا ! 

وفى نهاية الصفحة الرابعة والعشرين ويداية الخامسة والعشرين 
نرى المحقق قد وضع بين قوسين جملة تقع فى نحو سطرين ٠‏ ولكنه 
فى الترجمة قد أهمل هذه الجملة تماما . مكتفيا بأن وضع فى 
مكانها نقطا بين معقوفتين (8.52 ) . 

وهو يترجم « الثغر المخوفة » ( ص / 5١5‏ ) ب « ممنعهة1 علاء» 
عغفلة0 : المنطقة الحدودية » ( 2.53 ) 00 بذلك وصف 
.ه الثغر #أيآنه ه مخوف » , أى يُخْشَى من اختراق الأعداء له . 
ْ :وعندما .يستشير التمر وزواءه فى المنهج الذى يحسن أن يتبعه 
لد الذى أظهر التمرد برعل الخراح لوف كن 


ا 


رأى الوزير الثانى « أن يتلافاه الملك ويصفح عن زلته ويتجانى له عما 
فى يده ». فإنه إن بودىء بالعداوة احتيج إلى محاربته وإلى جمع 
الرجال وإنفاق الأموال بالأضعاف لما كان ينجلب من الخراج 
بناحيته » ( ص / 7؟ ) . وقد نقل د . المهيرى العبارة الأخيرة إلى 
الفرنسية هكذا : « ذتاك 5ءتصصرمة دعل >عدمعمة0 ... ( 22002 11 ) 
( 54 .2 ) زع1روممناك نال غنة1ناة عءصألا20م 53 عنان كاناطضا دع[ أمموعوكهم06  »‏ . 
وعبارة الترجمة تقصر عن الأصل ٠‏ إذ إن هذا يقول إن مصاريف 
الحرب سوف تبلغ أضعاف الخراج الذى كان سيّرد من الولاية التى 
يحكمها الذئب ٠‏ أما تلك فتكتفى بالقول بأن نفقات الحرب ستزيد 
عن ذلك الخراج . 

وفى ترجمة ما قاله أحد الحكماء من أن « معاداة الملوك 
كالسيل بالليل : لا تدرى كيف يأتيك ولا كيف تتقيه » ( ص 
9 ) يقول د . المهيرى : «ع1 [ تعاصمكاكة ] أقعه ... كذه؟ 065 تمعصدء'1 عماج 
( 55 .2 ) اثتاه 13 كانةك أمعما 4 . وأرى أن كلمة « 6م3110 : يواجه 
000 ل... » لا تؤدى المعنى المطلوب . بل المراد أن معاداة 
الملوك تشبه هجوم السيل فى الليل بغتة . فلا مواجهة ولا يحزنون ٠‏ 
بل يجرف السيل كل ما فى طريقه . وقد فسر ياقى النص ذلك بما 
لا يخرج عما قلناه . 


ومعروف أن كلمة «..الخَوّل » تعنى العبيد والاماء وأمثالهم من 
الأتباع والحشم . على الأقل هذا ما تعنيه فى الغالب بحيث لا 
فضبوقف الذهيق ضناةة اله اإلبسة: .:وبيدا المعنى وروت ف برسالة 
الذئب الثانية إلى النمرء وذلك فى قوله : « وأعجبك كثرة الخَوّل 
والأعوان » ( ص ” 8٠١‏ ) . لكن الأستاذ المترجم وضع بإزائها كلمة 
« كمعنط 165 » .أى الأموال والممتلكات ( 2.57 ) . 

وقد نسى د . المهيرى أن يترجم العبارة الختامية فى رسالة 
النمر الرابعة للذئب ٠‏ ونصها « فلا أبعد الله غيرك ! والسلام » 
( ص ملا"” - 2262 ) . 

كما آئنة :عنما ترحة قول"المؤلف» العال قن وضف" المشحركة 
التقى دارت بين الذئب وخداش : « فضربه خداش بكفه ضربة 
خلعت يده » ( ص ” ١غ‏ ) قد وضع بإزاء « خلعت يده » عبارة 
( 64 .2 ) «ننالهم 13 2طعوصة أناا 130035] » ؛. بما يفيد أن خداشا قد 
قلع يد الذئب من مكانها قلعًا . على حين أن المقصود هو تمزق 
المفصل فقط . وهذا يفهم من أن خلع اليد كان بتأثير ضربة ٠‏ 
والضربة مهما كانت قوتها لا تقلع يدا من مكانها . وإنما يكون ذلك 
بشد عنيف أو بآلة حادة أو ما إلى ذلك . علاوة على أن الذئب قد 
قل تاها 'فى الحال: + ولو كانت :يده قد قلعت" ما أمكنه ذلك "ثم 


إن القصة تقول عقيب هذا إن الذئب قد عولج حتى برىء ٠‏ وهذا 
يعتى أن المتضل :قد النآم: . ما إذا حاتت اليد قد :قلقت من مكاتها 
قلعًا فكيف يبرأ الذئب ؟ وكذلك ليست هناك أية إشارة إلى أن الذئب 
قد أصبح بيد واحدة ٠‏ كالقول بأنه كان يخمع فى مشيته مثلا . لا ء 
بل إن القصة تمضى فتذكر أن الذئب قد حارب يعد ذلك الثنمر 
عد عن 7 ع8 ).ولو كانه يده قد فلمك فلعا"ما اتطاع 
وللتدولة - نكن فد ييل نه أشن :وزراء الل قبل هده الفركة كان 
بخَاف ٠.‏ إن هم أرسلرا إل الذقي حيها اخ ٠:‏ أن زمه ونيم عل 
العاضمة وبيذة التمو'قاته ( :عن +8 )١‏ ..وهزا ل .يمكن أن يقال 
لو كانت يده قد فلكت قلا : 

وفى وصف الثعلب للجاهل وكيف أنه يبدو فى المجالس 
ا ل ا ا 0 
الأموو زيشاركه امل الحكية نت اللدس افاذا عام مين امحلسة 
وأفضى إلى تدبير نفسه رجعت منه إلى عقدة ضعيفة ... ورأى معتل 
دالخ »6 7( عن :2 )تعد أن: 5‏ "الفيرى فد تركو قولة -: 
فزن أعفلة له السانا ربجا عا ذاو قن أعظطى الات له الكلمة م 
أى جاء دوره فى الكلام : ( 2.85 ) « عادعدم 12 عمممل أنط مه 51 »ء 


ولكدن هنا فى كرا 


وعقب ذلك يسأل الوزيرُ التعلب . والكلام مازال عن الجاهل 
وما يبدو عليه فى 1:حا نل من حلم ووقار ولسّن ٠‏ فيقول : « فإن 
أتاه الحلم والوقار والعبارة واللسان ؟ » . والعبارة على هذا الدسي لا 
تنسجم مع السياق ٠.‏ لأن القصة قد ذكرت قبل ذلك أنه يبدو نى 
المجالس الحافلة فعلا حليمًا وقورًا لسنا . وقد وضع الأستاذ الددتور 
فى مقابل حرف الشرط « إن » عند ترجمة هذه الجملة كلمة 
(2.85 ) «امءدصصمه » ء وعلق فى الهامش بأن « الترجمة الحرفية ! 
« إِنْ » هى « ذ5 » . لكن أداة الشرط لا تلائم السياق » , وهو 
تلت هآ "قلناه قبل التق" «دوسن انوكت ألجاة تو تاها كا 17 01 
( وريما كانت فى الأصل المخطوط بغير همزة ) كلمة « أنى » 
( وهى أقرب ما تكون منها فى الرسم الكتابى ) لانحلت المشكلة » 
ف« أنَى » هنا معناها « كيف : ماءصمء » . 

وأخيرا يترجم د . المهيرى قول الثعلب الاتى: « فمن طلب 
الآخرة طلبته الدنيا حتى توفيه رزقه فيها . ومن طلب الدنيا طلبه 


الموت حتى يخرجه منها » ( ص ” 5 ) هكذا : م« علععطعع2 00 
ع0 6نم نه'[ انس عء ؤناوكتاز عطعءععرءة: ع1 نك - علممم عه , علممم عمابية'! 


( 88 .© ) عع2نامووع: عاتاه] ٠0»‏ وهو مأ 100 من طلب الآخرة طلبته 
الدنيا حتى تغرف من كل .نطبادو الترزق: #'ولا أرق كيف تعولت 


« توفيه » عنده إلى « تحرمه » . ولعلها من سهوات الترجمة التى 


كثيرا ما تعرض لمن يزاولونها 

ومرة أخرى تؤكد أن هذه الملاحظات لا تعنى بحال التقليل من 
جهد الدكتور المهيرى ٠‏ بل هى مجرد جهد يضاف إلى جهده قمنا به 
خدمة للعلم . ولعله أن يكون فيها شىء من الفائدة للباحثين 
رالناظرين قن كات المؤلف الفناس وعرسية الياحنف التوسي + والله 
ولىَ التوفيق . 


١١١ 
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مصادر الفصول الثلاثة الأخيرة ( الموؤلّفة ) ومراجعها 

**# ابن شاكر الكتيى ” فوات الوفيات / بولاق ” 99؟١‏ ه . 

ابن المقفع ” المجموعة الكاملة لأعمال ابن المقفع ” ط ؛ ‏ دار البيان 
ودار القاموس الحديث / بيروت ” ٠اؤام‏ . 

* ابن نباتة ” سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون ” تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ” دار الفكر العربى ” ١587‏ ه - 938١م‏ . 

ابن النديم > الفهرست .” تحقيق رضا - تجدد / طهران ” ١595١‏ ه - 
الأكاام . 

*# بروكلمان / تاريخ الأدب العربى ” ترجمة د . عبدالحليم النجار ” 
ططاغ دار المعارف . 

الجاحظ / البخلاء ” تحقيق أحمد العوامرى وعلى الجارم ” دار الكتب 
العلمية / بيروت / 1١18-8‏ ه - ١688‏ م . 

»*# الجاحظ / رسالة فصل ما بين العداوة والحسد ( فى « مجموع رسائل 
الجاحظ » ” تحقيق ياول كراوس وطه الحاجرى / لجنة التأليف والترجمة والنشر م 
القاهرة ” ١94”‏ م ) . 

*# الحصرى ” زهر الآداب ( على هامش « العقد الفريد » / المطبعة الميرية 
تمصبرة)..: 

شارل بلات / الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء ” ترجمة د . إبراهيم 
الكيلانى > دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر ” دمشق / ١55١م‏ . 

د د . شوقى ضيف / العصر العباسى الأول ” ط 5١‏ دار المعارف : 

د. شوقى ضيف / الفن ومذاهبه فى النثر العربى /” ط ه ‏ دار 
المحارف . 

** د. عبد الله سلوم السامرائى / الشعوبية محركة مضادة للاإسلام والأمة 


١١ 


العربية ” المؤسسة العراقية للدعاية والطباعة . 

د د. عمر فروخ / تاريخ الأدب العربى ” ط ؛ / دار العلم للملايين ” 
١‏ ه- احكام. 

# ليلى حسن سعد الدين / كليلة ودمئة فى الأدب العربى - دراسة 
مقارنة ” مكتبة الرسالة ” عمان . 

محمد حامد الناصر 7 الحياة السياسية عند العرب - دراسة مقارنة على 
ضوء الاسلام ” مكتبة السنة ” القاهرة / ؟١6١1اه‏ - وكام . 

د. محمد غنيمى هلال الأدب المقارن ” دار نهضة مصر 7 القاهرة . 

# محمد كرد على ” أمراء البيان ”م ط * / دار الأمانة ” بيروت ‏ 
مدمكده - كككام . 

## د. محمد نبيه حجاب / مظاهر الشعوبية فى الأدب العربى حتى نهاية 
القزة الثالك المجرق عاذ 24 مكية نيضة مش مجو وت ووم + 

المسعودى ” مروج الذهب / تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ 
ط ؟ ع المكتبة التجارية / ١١10‏ ه - ١944‏ م . 

د. مصطفى الشكعة / الأدب فى موكب الحضارة الاإسلامية ‏ ط "م 
دار الكتاب اللبنانى ” 4لا9١ا‏ م . 

## ياقوت الحموى ” معجم الأدباء ” ط * / دار الفكر ” ١64٠٠0‏ ه - 


المىو١ا‏ م". 
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١١ه‎ 


د إبراهيم عرض (آداب عين شمس) 
وقدور امن حاب ار#ستورد ةا 
له عدد من المؤلفات النقدية والإسلامية منها: 


معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين 

المننبى ‏ درامة جديدة لحياته وشخصيته 

لغة المتنبى ‏ دراسة تحليلية 

المننبى بإزاء القرن الإسعاعيلى فى تاريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات ودراسة) 
المستشرقرن والقرآن 

ماذا بعد إعلان ملمان رشبى نوت؟ دراسة فنبة وموضوعية للآبات الشيطانية 

الترجمة من الإنجليزية ‏ منهج جديد 

عنترة بن شداد ‏ قضايا إنانية وفنية 

النابفة الجعلى وشعره 

من ذخخائر المكتبة العربية 

السجع فى القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

جمال الدين الأفغاتى ‏ مراملات ووثائق لم تنشر من قبل (مترجم عن الفرنية) 

فصول من التقد القصصى 

سورة طه ‏ دراسة لغوية أسلوبية مقارنة 

أصرل الشعر العربى (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام والملمين ‏ درامة نقدية لرواية “العار" 
مصدر القرآن ‏ دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الرحى المحملى 

نقد القصة فى مصر من بداياته حتى ٠98١م‏ 

د محمد حين هيكل أديبا وناقدا ومفكرا إسلاميا 

سورة التررين التى يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم ‏ دراسة تحليلية أسلربية 
ثورة اللإسلام ‏ أستلذ جامعى يزعم أن محمدا لم يكن إلا تاجرا (ترجمة وتفنيد) 

مع الجاحظ فى رمال “الرد على النصارى* 

حمد لطنى جمعة ‏ قراءة فى فكره الإسلامى 

إبطال القنبلة النروية الملقة على السيرة النبوية ‏ خطاب منترح إلى الدكتور محمرد على مراد فى الدقاع, 


عن للمسل ابن أمصجحك 


سورةيوسف-_دراسة أسلوبية فنية مقلرنة 

1 سورة المائدة  دراسة أسلوبية فقهية مقارنة‎ ٠ 
المرايا المشوّهة  هراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاتهاهات التقدية الجنديدة‎ 
القصاص محمود طاهر لاثين  حياته وفنه‎ " 

" فى الشعر الجاهلى ‏ تحليل وتنوق | 

فى الشعر الإسلامى والاموى ‏ تحليل وتذوق 
. "0 فى الشعر العربى الحديث ‏ تحليل وتذوق 

* موئف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم 

*" أدبله سعوديون 

. وات رن 

© دراسات دينية مترجمة عن الإنجليزية 

د محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة 

" دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية ‏ أضاليل وأباطيل 
شعراء عباسيون 

© من الطبرى إلى سيد قطب ‏ دراسات فى مناهج التفسير ومناعيه 

© القرآن والحديث ‏ مقارنة أملوبية 7 

السلر الاسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة 

* محمد لطذى جمعة وجيمس جويس ش 

*“وليمة لاعشاب البحر”" بين قيم الإسلام وحرية الإبداع ‏ قراءة نقدية 
* لكن محمنا لا بواكى له الرسول يهان فى مصر وحن نالمون 

ماهج اللقدالعربى الحديث 

دفاع عن النحو والفصحى - الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
٠‏ عصمة القرآن الكريم وجهلات البشرين 1 
بعيش سيويه. وتعيش لغة القرآن ‏ وكيل وزارة الثقافة يفتح النار على الفصحى وينلاى بسقوط يبوه 
فى الادب وتذوقه 
* الفرقان الحق: فضيحة المصر ‏ قرآن أمريكى ملفق 


» سهل بن هارون ( وكتاب النمر والأنثى ) فصول مترجمة ومؤلفة. 


